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من هو الحلاج 


أخبرنا محمد بن علي بن الفتح: أنبأنا محمد بن 
الحسين النيسابوري قال: سمعت أبا العباس الرراز 
يقول: قال لي بعض أصحابنا: قلت لأبي العباس بن 
عطاء: ما تقول فى الحسين بن منصور فقال: ذاك 
مدو من ا ول ف کا بکد سے ا 
فقال: ذاك من حق. فقلت قد سألتك عنه قبل هذا 
فقلت مخدوم من الجن» وأنت الآن تقول هذا؟ نعي 
لیس کل من صحبنا یبقی معنا فیمکننا أن ُشرفه على 
الأحوال» وسألت عته وأنت فى بده أمرك. وأما الآنء 
وفك اكد اال يا فالا ية ما سيت 


النصراباذي» وعوتب في شيء حكى عنه [أي عن 


۱۱ 


الحلاج 


الحلاج] في الروح» فقال لمن عاتبه: إن كان بعد النبيين 
والصديقين موحد فهو الحلاج. 

أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السله 

تاريخ الصوفية 


سمعت عيسى بن يزول القزويني» وقد سأل أبا عبد 
الله بن خحفيض» يقول: ما تعتقد في الحسين بن 
منصور؟ قال: أعتقد فيه أنه رل ف الم فقط. 
فقال له: قد کفره المشايخ وأكثر المسلمين. فقال: إن 
كان الذي كقّره يرى ما رأيته منه آنا في الحبس لم 
یکن توحيداً فليس في الدنيا توحید. 
ابن باکویه. 
بداية حال الحسين بن منصور الخحلاج ونهايته 


۲ 


إنه لعبءٌ يقل حمله أن يتناول المرء هذه الظاهرة 
العرفانية الأدبية أبا ا لمغيث الحسين بن منصور الحلاج. 
فهو في توجهاته المعرفية واستكشافاته اللدنية واستطلاعه 
للحق من خلال المسلك والتعبير اللذين يتجاوزان في 
مراميهما معانيهما الحسية والعقلية إلى معانِ يستنزلها 
لهما من الغيب جعل كثيراً من دارسيه يتباينون في 
إدراك توجهه العرفاني وتذؤقه الصوفي. 1 


من هنا كانت محاولتي هذه في دراسة الحلاج. فما 
تركه لنا هذا العارف من آثار إنما يتعدّى منطق عالم 
الشهادة ويتجاوزه إلى مدلولات من ملكوت الغيب 
تنعكس شعشعانيتًها اللدنية عند من تناولوه بالدرس 
على صفحات تختلف في مدى لطافتها باخحتلاف 


۱۳ 


1٤ الحلاج‎ 


جب اة او جج الور ارون اة ا 
حجب النور المحض» على حد تعبير صاحب مشكاة 
الأتوار" .ذلك ما جدا :بى إلى كتابة هذا الكتاب 
علنى أستطيع به أن شارك فی إلقاء بعض الاأضراء على 
هذا العارف الذي كان قمة من قمم التصؤف تلفُها 
سحب الخموض وتنع الكثيرين من من رؤيتها على 
E‏ 


آذار» ۱۹۸۹٩‏ 
هوامش 


)١(‏ راجع أبا حامد الغزالي» مشكاة الأنوارء حققها وقدّم لها الدكتور أبو العلا 
عفيفي» ص ۸٤‏ وما يلي. 


الفصل الأول 


حیاته» مراحل وآثار 


۱۷ 


من الطور إلى تستر E‏ 
ر 


قد يساعد القارىء على فهم هذا الصوفي العارف تذکیرنا إياه 
يبعض العالم البارزة في سيرة حیاته'. فقد ولد بو الغيث الحسين 
بن منصور حوالى سنة KALTER‏ في قرية ا الواقعة إلى 
الشمال الشرقي من مدينة البيضاء فى مقاطعة فارس» وإلى الشمال 
من مدينة شيراز. وانتقل الحلاج مع أسرته وهو ما زال حدثاً إلى 
واسط. ومن هناك انتقل إلى تستر الواقعة على ضفاف نهر كارون 
حيث صحب سهل بن عبد الله الثَستَريّ» أحد كبار الصوفية لمدة 
سنتین(. 

وفي تسميته بالحلاج أقوال. منها أن أّباه كان يعمل في حلج 
القطن» وهو فصلّه عن الحب» قَتسب إلى ذلك. ومنها أنه شى شش 
بحلاج الأسرار لكشفه عن أسرار الو حدين» aT‏ 
الحلاج. ومنها ما يطغى عليه طابع الخيال» وهو أنه E‏ 
في واسطء أحد الحلاجين أن يعينه على بعض الأعمالء فلما رفض 


الحلاج ۱۸ 


الرجل القيام با سأله بحجة انشغاله بصنعته» وعده بأ يعينه في 
عمله إن هو نمَّذ ما سأله. فلما عاد الرجل إلى حانوته وجدالقطن 
اجا کله. فسمّی الحسين بن منصور لذلك بالحادج7. 


۱۹ 


قي البصرة 


لبث الحلاج ان غادر تُستر إلى البصرة ليصحب عمرو بن 
عشمان کک الذي لبسه خرقة د 5 . وفي ا تزرج 
زواج ج بین e‏ الاج و 7 وقد عا ابن Ba‏ هذه 
فقصد ا ما الحصوف ا الشيخ أبا القاسم جني 
ین محمد البغدادي الذي اشار عليه بالتصتر والمداراة. وعاد الحلاج 
بعد مدة إلى البصرة عازماً على العمل بنصيحة الشيخ الجنيد. 


۲١ 


الحلاج وحركتا الزنج والقرامطة 


كنت أخحت أم الحسين زوج الحلاج متزوجة أحد الكرنبائيين موالي 
بي مجاشع المتأثرين بالآراء الشيعية المتطرفة. وقد أقام الحلاج في 
لاتصال بحركة الزخ التى كانت هذه القبيلة ومواليها على صلة 
ا وربما ألقى ذلك اك سبب الخلاف الذي RE‏ 
خلاج بين شيخه عمرو بن عشمان المكي وحميه آبي يعقوب 
أقطع البصري. فقد یکون عمرو بن عثمان لم يرق له اتصال 
هري آبي يعقوب الأقطع بهذه الج ركة المتطرفة وعزا ذلك إلى 
تاها ER‏ يعقوب. وهذا ما يفشر ما أشار إليه ابن باكويه في 
غموض وهو أن حصومة الشيخين كانت نتيجة لتنافسهما على 
ا ا إِذ e‏ ان هذه ا 
E‏ 
شخصياً ولغضبه على ما سټبه له صهره من إحراج. 


الحلاج ۲۲ 


لیس غریباً ان یکون الحلاج قد اتصل بحركة الزج» خصوصاً إذا 
عرفنا أن ج ات ھ0 کانت من العبيد والمستضعفين» 8 
أکانوا جا من افريقية ام رما من ذوي ى البشرة السوداء الهنود» ام 

من الفلاحين أهل البلاد. وإذا غرفوا بالزم فمن باب «تسمية الكل 
باسم ا اُرباب ۰ في شط قد أجبرومم 
الاکن ركان شهوة مولا ا للمال قد کک قسوة 
ا د. کانو بحرمونهم من الأوی امون في ارا 
من السميِ وحباتِ قليلة من التمر. وكان هؤلاء اللظلومون ار 
ما يعانون من بؤس وجوع وعري وإعياء» وينظرون إلى سادتهم 
الطغاة وما هم عليه من قسوةٍ وما يتمتعون به من رغد» فيرسخ 
إيمان هؤلاء اللستضعفين بحقهم في الحياة الكريمة وبحقهم ف 
العدل والإنصاف فيشرئبون إلى الثورة. 


ويجد هؤلاء المستضعفون المظلومون في علي بن محمد بن عبد 
الرحيم نصيراً لهم. وكان يلقّب بالبرقعي لبرقع کان یحجب به 
وجهه. وقد ولد قرب الري في قرية تُدعى وَزرنين لأبوين يعودان 
بنسبهما على الأرجح إلى قبيلتين عربيتين ن هما عبد الس من 


ناحية ابه واش من ناحية امه 


فى تلك الأثناء كانت دعوة القرامطة الوثيقة الصلة بالإمام 
الإسماعيلي ناشطة قوية. ويتصل القرامطة أولاء بزعيم حركة الزج 


الفصل الأول حياته» مراحل وآئار ۲۳ 


على يد رشيد القرمطي. وقد يكون هذا الاتصال أسفر عن 
مشار كة في كثير من الأمور» إذ رُوي أن أصحاب البرقعي كانوا 
ن على الطريقة يقة القرمطية. وا و في أن 
علریاً صله بعیسی بن زید بن عبای بن علي زين العابدینء 
فتکتسب حر کته مزیداً من الزحم. ویذ کر الطبري ان کثيرا من 
أتباع البرقعي كانوا من أهل البحرين“. ولا علب على أمره انضم 
الكثير من هؤلاء الأتباع إلى زعيم القرامطة أبي سعيد ال جتابي 
فیساعدونه ویحرز نجاحاً کما یلاحظ الستشرق الهولندي 
دي خحویه (‌زعeه‌G (De‏ ^“ . حتى إذا ما حل e‏ کک 
اقفن 


وكما يرجح أن الحلاج اتصل بحركة الزنم» كذلك يرجح أنه 
اتصل بحر كة القرامطة. فعلاوة على ما ذكره ماسينيون من احتمال 
اتصال الحلاج بأبي سعید ا لجتابی ©١‏ زعيم القرامطة» من الملا حظ 
أن زيارة الحلاج غراسان والهند كانت في زمن سيطرة عائلة سومر 
الإسماعيلية على الحكم في ملتان في شمالي الهند"'» هذه 
العائلة التى نرى أفرادها فيما بعد يقيمون صلات بدعوة التوحيد 
الدرزية الإسماعيلية. هذا ويجب ألا ننسى أن الحلاج» عندما قبض 
عليه سنة ١١۳ه‏ وحمل إلى بغداد وشهر به» نودي عليه بانه أحد 
دعاة القرامطة"'. ومع أنه كان من السهل على العباسيين في 
ذلك الوقت أن يلصقوا تهمة الانتماء إلى القرامطة بمن يغضبون 
عليه» نظراً للعداء الذي كان قائماً بينهم وبين القرامطة» فإن إصرار 
العباسيين على القبض على هذا الصوفي دون غيره من المتصوفة 


٤ الحلاج‎ 


يشير إلى أنهم كانوا حقاً يتوجسون خيفة منه ويعدونه خطراً 
عليهم. وربا لم يكن اتهامهم إياه بالانتماء إلى القرامطة مجرد 
تهويل منهم. فسلوك الحلاج ومنهجه الفكري وروحه الثورية 
لنهج القرامطة وروحهم الثورية واندفاعهم إلى تغيير النظم 
الاجتماعية والسياسية» ناهيك عن ا الوثيقة بين فکر الحلاج 
والعقيدة الفاطمية الإسماعيلية والأحذ بضرورة التأويل والمعنى 
الباطني للتكليف زيادة على المعنى الظاهر. وقد أثبت القاضي بو 
علي المحشن بن علي الوحي في کتابه نشوار الحاضرة © ج 
من رسالة للحلاج إلى أحد مريديه تشير» إن صخت نسبتها إلى 
الحلا إلى انتمائه إلى الدعوة الفاطمية الإسماعيلية التي كان 
القرامطة في ذلك الوقت على صلة وثيقة بها. يرد في هذه الرسالة: 


وقد آن الآن أوانك للدولة الغراء الفاطمية الزهراء 
الحفوفة بأهل الأرض والسماء. وأذن للفغة الطاهرة 
مع قوة ضعفها في الخروج إلى خراسان ليكشف 
الحق قناعه ويبسط العدل باعه. 


ومع ما کان عليه القاضي التنوحي من عداءِ للحلاج يظهر واضحاً 
في ما كتبه حوله ونسبه إليه» فإن هذه الرسالة (وقد تكون الرسالة 
السياسية الوحيدة التي انحدرت إلينا وسبت إلى الحلاج)» تُظهر 
الحلاج داعياً من دعاة الفاطميين. E‏ 
جماعة الصوفية و الانصياع لأوامرهم وقيام بعضهم بنقده 
ومهاجمته کحمیه أي یعقوب الأقطع وغيره من المتصوفة. ونما هو 
جدير بالملاحظة آنه فیما کان الحلاج يقوم بنشاطه الفكري في بلاد 
المشرق كانت الخلافة الفاطمية» كما يظهر من الرسالة» ترى النور 


الفصل الأول حياته» مراحل وآثار o‏ 


في بلاد المغرب. 


غير ا لوي اون فرشل ف راسا إلى الجر عن تبات 
انعماء الحلاج أو عدم انعمائه إلى القرامطة"'. فبعد أن أورد 
الحجج التي تشير إلى انتمائه إلى القرامطة أورد حججاً مضادة 
بعد إمكان انتمائه القرمطي. ذلك أن اتهامه بالقرمطية صرف النظر 
عنه في محاكمته الثانية سنة ٩‏ ۰م کما أن توقفَ ابن شریج 
عن ادانته في محاکمته الأولى سنة ١١۳ه»‏ وهو الخبير في شؤۇون 
القرامطة وشجونهم» دليل على أن الحلاج لم يكن قرمطياً. أما 
اعتماد الحلاج في بعض مۇلفاته على تفسیر الإمام جعفر الصادق 
فلا يدل» في نظر ماسينيون» على تشيّع الحلاج. إذ إن هذا التفسير 
قد اعتمده الحلاج لمدلولاته الصوفية لا غير. ومع أن البخاري 
وغيره من علماء الحديث من أهل السنّة قد طعنوا بصحة 
الأحاديث التي تضمنها هذا التفسير فإن علماء من الشتّة 
آخرين» كابن عطاء والقاضي عياض وغيرهماء لم يطعنوا بصحتها 

ومن الأدلة على عدم تشيع الحلاج في نظر ماسينيون إغفاله لفاطمة 
وابنيها وإبداله بهم الخواص من الأولياء محرفاً في ذلك الحديث 
الشيعي المعروف: 


لا حلق الله آدم وحواء تبخترا في الجنة وقالا من ٠‏ 
أحسنْ متّا. فبينما هما كذلك إذ هما بصورة جارية 
لم يُرَ مثلها نور شعشاني يكاد يطفىء الابصار. قالا: 
يا رب ما هذه. قال: صورة فاطمة سيدة نساء 
ؤلدك. قال: ما هذا التاج على رأسها. قال: علي 
بعلُها. قال: فما القرطان. قال: ابناهاء جد ذلك في 
غامض علمي قبل أن أخلقك بألفي عام . 


۲٦ الحلاج‎ 


أما اللصطلحات القرمطية التي حفلت بها أقوال الحلاج فإن 
استعماله لها يناقض» فى رأي ماسينيون» استعمال القرامطة الذين 
أطلقوها للتعبير عن أفكارهم الفلسفية» في حين استعملها الحلاج 
للتعبير عن توجهات صوفية محض. ويستخلص ماسينيون أن 
الحلاج لو كان قرمطياً لما حرج في استعماله هذه المصطلحات عما 
درج عليه القرامطة. 


غير أننا في دراستنا لحجج ماسينيون هذه نرى أنها لا تكفي لنفي 
کون الحلاج قرمطياً. إذ مع أن الحلاج مغرف بشطحاته الجريغة» 
فقد بقي حریصا على النطق بأصول الإيان والقيام بالعبادات 
والتمسك بالا ركان. وهو في ذلك لا يناقض عقيدة آهل الباطن 
الذين» وإن قالوا بتأويل الدعائم الإسلامية والأخذ بالمعنى الباطن 
للشريعة» حرصوا على الممارسة الظاهرة لهذه الدعائم» وقد يکون 
ذلك مما جعل محاکمیه TS‏ 
ااه ااا اقام إذ لم یجدوا ما یثبت عليه هذه 
اة وف يكرق ,ذلك يضام الاسبابت التي حدت بابن سريج 
فبيل محاكمته الأولى أن يتوقف عن إدانته بتهمة الكفرء إذ لم 
يجد هو أيضاً دليلاً يغبت هذا الانتماء. والجدير بالتنويه هنا أن 
تعاليم الإسماعيليةء والقرامطة إسماعيليو العقيدة» توجب على للمرء 
مارسة الظاهر حرصاً على سلامة عقيدته وسلامته وسلامة العامة. 
فإذا کان الحلاج إسماعيلياً أو حتی قرمطياً فانه یتوجب عليه» 
سا وهو في محيط معاد للقرامطة ولأهل الباطن عموماًء أن 
يحرص على التمسك الشديد بظاهر الشريعة قاطا د غا 
باطنها. إذ لا يصح الباطن إلا بجمارسة الظاهر. 


هذا ويبدو أن الحلاج کان معروفاً عند مریدیه» أو على الأقل عند 


الفصل الأول حياته» مراحل وآثار ۲۷ 


e e e 


قلت له يوماً: TT‏ 
الباطن. فقال: باطن الحتق أو باطن الباطل؟ فبقيت 
متفكراً. فقال: أما باطن الحق فظاهره الشريعة» ومن 
تحقق في ظاهر الشريعة ينكشف له باطنهاء وباطنها 
المعرفة بالله. وأما باطن الباطل فباطنه أقبح من ظاهره 
وظاهره أشنع من باطنه. فلا تشتغل به. فإنني أذكر 
لك شيعا من تحقَقي في ظاهر الشريعة» ما تمذهبت 
بمذهب أحدِ من الأئمة ة جملة. ونما أحذت من كل 
مذهب أصعبه وأشدّه. وأنا الآن على ذلك". 


فإذا تحققتْ نسبة هذا القول إلى الحلاج» دل ذلك على معرفته 
بالباطنية ودفاعه عنهاء وبالتالي أشار على الأقل إلى نظرة إيجابية 
۰ وإذا لم تتحقق نسبة هذا القول إليه» دل ذلك أيضاً على 
ن تلمیذه الحلواني» أو من روی هذا القول» إنما يقصد بروايته هذه 
ئ عن الحلاج من خلال الدفاع عن هل الباطن اال 
وهذا ايشا يشير إلى علاقة الحلاج بالباطنية. 


أما شطحات الحلاج فهي من قبيل الإفراط الصوفي في العشق. 
وقد دافع الغزالي فيما بعد عن هؤلاء الشاطحين بقوله: 


وكلام العشاق في حال السکر يُطوی ولا یحکی» 

فلما حف عنهم سكرهم ورُدّوا إلى سلطان العقل 

e‏ عرفوا أن ذلك لم 
حقيقة الاتحاد بل شبه الاتحاد*. 


الحلاج ۲۸ 


أما استعمال الحلاج للتفسير المنسوب إلى الإمام جعفر الصادق 
والمعضمن أحاديث يقرها بعض علماء الحديث من اهل الستة فهي 
وإن کان لا یثبت تشیعه» لا يثبت عدم تشيعه أيضاً. ذلك أنه 
ليس من الضروري أن يعتمد الشيعة حتى ولا أهل الباطن منهم 
على مصادر شيعية فقط أو على أحاديث لا قر بصحتها إلا 
الشيعة" © لا سيما إذا نحن تذكرنا أن التصوف من نواح كثيرة 
ليس غربباً عن التشيّع. 


أما فهم الحلاج لحديث آدم فهوء وإن اختلف عن فهم الشيعة 
التقليدي له» لا يناقضه»ء کما یظن ماسینیون» وإما يتضمنه 
ويحتويه» فتعبير «الخوا» الذي يستعمله الحلاج بدلاً من فاطمة 
وبعلها وابتیها لا يستشنيهم. فهُم الخواص أو على الأقل من خواص 
الخواص. ولذلك لا يعد الحلاج في تعبيره الصوفي ا ارا هن 
الخط القرمطي وإن كان في تعبيره ليس صريح التشيّع. وقد يكون 
عدم صراحته بالتشيّع من قبيل التقية. 


يبقى الضمون الصوفي لاستعمال الحلاج للمصطلحات القرمطية 

هنا أيضاً يمكننا أن نقول إن هذا الاستعمال»ء وإن كان ا عن 
الاستعمال القرمطى التقليدي لهاء فهو غير مناقض. فالإسماعيلية» 
كما غيرهم من الشيعة» أمعتدلين كانوا أم غلاة» لم يُعرف عنهم 
نهم كانوا معادين للمنحى الصوفي'". لذلك لا يكنا القول إن 
الحلاج في استعماله لهذه الصطلحات في غير مضمونها المعروف 
كان مناقضاً للقرامطةء» بل يمكننا القول إن إعطاءه الصطلحات 
القرمطية مضموناً صوفياً هو تطور في المفهوم الصوفي يقربه إلى 
القرامطة ولا يبعده عنهم. 
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انتحی الحلاج إذاً في مفهومه منحى يختلف عن المنحى التقليدي 
للتصوف. فقد أصبح التصوف عنده جهاداً في سبيل إحقاق الحق 
ولم يعدامنلكا فرذيا ين المتضوفة والله فخسب» إنه جهاد ضد 
الظلم والطغيان في النفس» وجهاڈ ضد الظلم والطغيان ف الجتمع. 
وإذا كان الحلاج قد مال إلى الح ركات الثورية ق وقته أو انضم 
إليها فإن ذلك يعود فى بعض اأسبابه الى أن هذه الح ر کات کانت 
مل في ذلك الزمن الثورة على ظلم أصحاب السلطان وطغيانهم 
وفساد سياستهم للناس. فقام يجاهد الجهادين. اشترى الله منه 
نفسه ومالّه بأن له ال جتة". ولكن أية جنة هى هذه التى اشتراها 

من الله بنفسه وماله؟ إنها التحقيق بالق والتوحيد بالواحد الأحد. 
ك هذا التحقيق لا يحصل وهذا التوحيد لا يقوم إلا إذا 
سبقهما ترويض ال جسد على احتمال الصعاب چ لا تعود اا 
وعلى ترويض النفس على إفناء الأنا حتى تُستهلّك ناسوتيتها في 
لاهوتية الله فيخاص بذلك جهاده في سبيل إحقاق الحق. 


ذلك کان مفهومه للتصوف. استقى ذلك من مفهوم الجهاد فى 
السا و تفر لاف إل العصرف وهن احمكاكه هته 
الح ركات الثورية كحركة الزج وحركة القرامطة. وربا نظر إلى 
بعض أصحاب البرقعي وغيرهم من جيء بهم من شبه القارة 
الهندية فسمع منهم عن ترويض الاجساد والنفوس وعن بلوغ 
حكمائهم العرفان والحكمة والتحقق وعن إنكار للذات. فعزم على 
استقصاء الأمر بنفسه بالارتحال إلى مواطن هذه الحكمة والدرس 
والتحصيل من مصادر الحكمة والعرفان في هذا المشرق القصيّ. 
ولكن عليه في البدء أن يرؤض جسده ويشحن نفسه بقوةٍ روحية 


تدفعه إلى المضي إلى غايته تلك. 


۳۹ 


الزحلة الأولى والنقلة إلى بخداد 


ويرتحل الحلاج أولاً إلى مكة حاجاً مجاوراً یارس رياضة روحيةٌ 
وجسدية عارمة. کان يجلس في حرم النتت د هارا ف ته 
لآ e‏ والطواف» ولا يحترز من الشمس ولا من المطر. وكان 

تى إليه في العشاء بکوز ماءِ وقرص من أقراص مكة. ويصبح 
» وإذا بالقرص على راس الکوز وقد شرب منه شربتین 
شربة قبل الطعام وشربةً بعده» وع من القرص ثلاث عضاتِ أو 
أربعاً من جوانبه» فحمَل الكوز وما تبقى من القرص. وكان في 
مرات أخحرى يصعد إلى جبل أبي قبيس ويجلس على صخرة في 
الشفش والخرق يسل مه على تلك الضخرة . كذلك رو 
أحد مريديه» وهو أحمد بن كوكب بن عمر الواسطي قال: 


صحبت الحلاج سبع سنين فما رأيته ذاق من الأدم 
سوى الملح والخل. ولم يكن عليه غير مرقعة واحدة 
وکان على راسه برنس. وکلما فیح عليه بازار قبله 


الحلاج ۳۲ 


اه و ا اسو را یمن 
ار 


ا لمارف روا بی لک قوی عل اعمال ها ات 
روحه من قوة وعلى ماشائه لتوجهاتها وما تصل إليه من تحقق. 


ويبقى في الحرم على رياضته تلك سنه كاملة. ثم يقصد الأهواز 

حیث زهد في خرقة الصوفية وطرحها خان مبالغةً منه في الارتعماء 
eS‏ الله. إنه لا يفهم التصوف i‏ ولا يفهمه انعزالاُ 
ونما يفهمه ا إلى المعرفة ادا ضد النفس وا على الظلم 
والاستبداد ودعوة إلى العدل وإحقاق الحق. ثم يغادر الأهواز بعد 
مدة إلى خراسان وما وراء النهر “ ليستمر فى مجاهدته الروحية 
و و ا یی مرت دنه ا 
الأهواز لينتقل منها بأهله إلى بغداد بدعوة من الوزير حمد القتائي. 
ويواصل في بغداد دعوته إلى الصلاح والإصلاح» ويجمع حوله 
عدداً من المريدين كبيراً» فعظم أمره بين الناس» وبخاصة بين 
الشيعة الذين كان ينظر الكثير منهم إلى الح ركات الثورية 
كح ركة القرامطة الناشطة في ذلك الحين نظرة ارتياح. وكان من 
نتيجة كثرة أتباعه من الشيعة أن تو جس بعض رؤسائهم خيفة منه» 
كأبي سهل بن نوبخت "» فانضموا إلى غيرهم من خصومه. 
واستغل هؤلاء الخصوم ما بلغه الحلاج من شأو في التصرف وما 
توصل إليه من منرلة روحية جعلاه صاحب كرامات» كثيراً ما 
کا ينظ ر اها اا غل انها غارقة رانين اة 
الوف ى فاحد جة ر غلة اارل و وة ال 
السحر والشعوذة» وذلك قصد الإساءة إليه ونفي الكرامة عنه 
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وتشویه سمعته بین الناس وإضعاف ا فيهم. واخحتلطت الروايات 
لصحيحة با منحولة وافترق الناس بين مصدّق بكراماته ومنكر 
لھا . غیر ان الحلاج بقي صابراً ينفي عن نفسه الشعوذة ولا 
يدعي ي من حڏٿث طاهر بن أحمد النستّري» وهو 


تعجبت من أمر الحلاج فلم ازل أتتبع وأطلب الجيّل 
وأتعلم النيرنجات لأقف على ما هو عليه» فدحلت 
ا ا ات وجات اه قال ل 
يا طاهر» لا تتعنٌ» فإن الذي تراه وتسمعه من فعل 
الأشخاص لا من فعلي» لا تن أنه كرامة أو 
شعوذة. فصح عندي أنه كما يقول". 


ی إبراهيم بن فاتك» وهو اتحل مریدیه» ان الحلاج قال له: 


«يا بني إن بعض الناس يشهدون علي بالكفرء 
وبعضهم يشهدون لي بالولاية. والذين يشهدون علي 
بالكفر أحب إِليّ وإلى الله من الذين يقرون لي 
بالولاية»). فقلت يا شيخ ولم ذلك؟ فقال: «لأن 
الذين يشهدون لي بالولاية من حسن ظنهم بي. 
والذين يشهدون علي بالكفر تعصباً لدينهم» ومن 
فو لاحت إلى الله ممن أحسن الظن بأحدة. 
ثم قال لي: «وكيف أنت يا إبراهيم حين تراني وقد 
3 وقتلت ا وذلك سد يوم من ايام 
عمري اا ثم قال لي: «لا تجلس واخحرج في 
أمان الله)"". 


۳٤ الحلاج‎ 


ويقي الحلاج قویاً في روحه» يواصل دعوته الإصلاحية ونقمته على 
الفساد وثورته على المفسدين. ونجمع حوله الأتباع وعظم خحطره 
وخحشي اول الأمر جانبه. فعندما حچ للمرة الثانية كان برفقته فيما 
یُروی أربع مغة من أتباعه" ". إنها تظاهرة من المؤمنين به الناقمين 

على الفساد. فلقد استطاع هذا العارف أن يُدخجل في مريديه 
مفهوما اجتماعيا يعنى بإصلاح امجتمع عنايته بإصلاح الفردء ما 
جعل كثيراً من أولي الأمر ينظرون إليه نظرة سخط وخوف على 
مصالحهم وأطماعهم ومراكزهم. وتصل هذه التظاهرة إلى بيت 
الله. وكأن هؤلاء الأتباع والمريدين كانوا يقصدون من وراء ذلك 
٤‏ ينذروا أنفسهم لصاحب البيت في عصر تفشى فيه الفساد» وأن 
يُثبتوا يبتوا ولاءهم لهذا الج الشاب الذي كان يؤمن بأن ولاح 
ا بجنا ان دا ار من الإصلاح النفسي» وا يکن أن 
يت ذلك إا بعد إعداد الفرد وتهيئته جديا روجا عا وبان 
التصوف الحق هو استهلاك ناسوتية الإنسان في لاهوتية الله» وبأن 
عامة الناس» وإن لم يستطيعوا استهلاك ناسوتيتهم كلهاء بإمكانهم 
استهلاك بعض هذه الأنانية التى تير البغضاء بين الناس. والبغضاء 
لا تستهلك من قلوب الناس إلا إذا استهلك الجور والاستبداد 
والعبودية والاستغلال والطغيان. وبذلك أصبح التصوف لدى هذا 
العارف عملا يتناول العامة كما يتناول الخاصة» وأصبح سعياً فرديا 
واجتماعياً على السواء. فالإنسان لا يمكنه فصل ذاته عن الجتمع. 
وال الطلى لا تدرك إلا جات ناسرت هذا الح ناسوت 
هذا الحق لا يدرك إلا بإحقاق الحق» ذلك لانه سر نوره اللاهوتي: 


سر سنا لاهورته اللقاق 
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وهكذا كانت رسالة الحلاج إحقاق.الحق في الإنسان فرداً 
ومجتمعاً. وكأنها كانت في ذلك امتداداً لرسالة أبي ذر الغفاري 
لذي ضځی بنفسه مجاهدا ضد الظلم والاستبداد وعانی ما عاناه 
من اضطهاد فى سبيل العدل وإعلاء كلمة الله» وقضى وقد 
N TER‏ الله: «رحم الله أبا ذر» يشي وحده ويموت 
وحده ويُبعث وحده ويشهده عصابة من المؤمنين»"". وكأن 
خلاج في مريديه الأربع مغة قصد إلى ا 
نصحابي الثائر وقد انتهج نهجه 


۳۷ 


الرحلة الثانية 


ویواصل الاج سي امخرقي» فیغادر مکة في رحلة معرفية طويلة 
أحذته شرقاً إلى أبعد ما أحذته رحاته الأولى. ويصل الاج إلى 
الهند وت رکستان ثم يصعد في نهر السند قاصداً مُلتان ثم کشمیرء 
وييضي في طريقه متوجهاً نحو الشمال الشرقي حتى يبلغ مدينة 
ماصين المعروفة كذلك ب وهي التي تحدد الأطراف الغربية 
للصين . وکأنه في رحلته تلك کان يرمي إلى تحقيق روح 
الإسلام الحق باج على العالم أجمع. فبعد أن فتح المسلمون 
ما فتحوا من أرض» وكانوا في فتوحاتهم منفتحین على معارف 
شعوب هذه البلدان وحضاراتهم» جاءِ دوره في مو مواصلة هذا 
الانفتاح أو الفتح الآخرء فتح العقول والمدارك. فمضى في فتحه 
ذاك عله يستطيع بالتفاعل أن ينطلق بتوجهاته وتطلعاته اى 
تحقيق ما يصبو إليه من عرفان. وقد تعلّم في هذه الرحلة كثيراً من 

العلوم واکتسب کثیراً من المعرفة وازداد تعمقاً في الحقائق. وذلك 
من خلال تعرفه بمسالك الحكمة في كل من الهند والصينء وربما 


الحلاج ۳۸ 


في ما بينهما من مواطن العرفان التي تصل هذين البلدين حيث 
مشارق أنواز اة والعلم اللدني. وقد يكون في رحلته تلك 
اطلع على رياضات اليوغا التي تساعد السالك طريق الحقيقة على 
التحقق والعرفان. فقد روی مرید من مريديه هو إبراهيم بن فاتك 
أنه دحل يوماً على الحلاج في بيته على غفلة منه فرآه قائماً على 
هامة رأسه وهو يبتهل. فلا اختق. بة قعد ويا ودعاه إلى 
الدحول» وإذا عيناه كشعلتى نار . ونحن إذا ما استعرضنا ما 
روي عن الحلا مع ما في بعض الروايات من تحامل عليه وعداءٍ 
وجهل لتوجهات المتصوفة وأعمالهم» نرى ما كان يبذله هذا 
الصوفي من مجهود في سبيل الوصول إلى المعرفة اللدنية والاطلاع 
على الطرق العرفانية والتوجهات الصوفية. وقد يكون ما روي عنه 
أنه يبغي من رحلته إلى الهند تعلُم السحر ليدعو به الناس هناك 
إلى الله" “ هو من قبيل إخفاء مقصده الي الحقيقي. فالعامة لا 
تتقبل أن يتعلم المسلم الحقيقة الإلهية من ء و 


انشا الحلاج في رحلته هذه صلاتِ وثيقة بأهالي المناطق التي 
زاره وید کر انی باکریه غو خد ن الحلاج أن الحلاج بعد 
عودته إلى بغداد كان يتلقّى الرسائل من هذه البلدان. فكان أهل 
الهند يلمّبونه بالمغيث» وأهل ماصين وتركستان بالمُقيت» وأهل 
خراسان بالممیر وأهل فارس بأبي عبد الله الزاهدء وأهل خوزستان 
بالشيخ حلاج الاسران کما کان في بغداد س يلقّبه با لصطلم» 
وفي البصرة من يدعوه اج0 وإن دلت هذه الألقاب 
على شيء فإنما تدل على المكانة العالية التي كان يتمتع بها هذا 
العارف عند هذه الأقوام. فهو عند أهل خراسان مير مير يمير الحق 
من الباطل ويغرق النور من الظلمة ويتبع فصل الخطاب. وهو لأهل 
خوزستان يحلج الأسرار المعرفية حلج القطن عن الحب. وهو 
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لهل فارس زاهد في كل ما تتطلبه «الأنا» في الحياة الدنيا والحياة 
الاخری» قد فني عن ذاته لیصطلم» كما نظر إليه مريدوه في 
بغداد» بنار الشوق وال حب اصطلام الفراشة بنار السراج. وهو 
اجيب للحق لا غير» كما لقبه تلاميذه في البصرة» ومغيث الناس 
من الوقوع في سرك ضلال النقس والدوران في فلك وهم «لأنا» 
كما نظر إليه أهل الهندء يقيت“" على الناس بقؤته کک 
ات يقتدر عليهم بعرفانه وتحققه فیتبعونه لهدایته لھم إلى الحق» كما 
دعاه أهل ماصين وت ركستان» فإذا هو المقيت الحقيقى» أي المقتدر 
لا من تلقب بلقب المقتدر من الخلفاء العباسيين» هذا الخليفة الذي 
سیتخذه بعد قلیل خحصماً له فیسجنه ثم یمر بقتله شر قتلة. وبعد 
فهل توجد صلة بين لقبي المقيت والغيث وغيرهما وبعض الألقاب 
التي يطلقها الهندوسيون والبوذيون عادةٌ على حكمائهم كلقب 
شنکرا (۲4ھ)مهط8) أي احص اللغيث للبشرية؟ هذا وما هو 
جدير بالملاحظة أن لقب الحلاج ذاته» ومعناه الحرفي هو الذي 
يفصل القطن عن الحَب» يطابق المفهوم الهندوسي للمعلّم (guru)‏ 
الذي يفصل بين ما هو حقيقي وما هو وهم مع أن هذا اللقب 
را رد ت لوھ اح یرت ا مهما يکن من 
مر فان هذه الألقاب التي لقّبه بها أهل الهند والصين e‏ 
کک وغيرهم ر إلى هذه الصلة الروحية الوثيقة التي ربطت 

لتوجه العرفاني الأحدي في المشرق بتوجهات هذا الصوفي 
العارف وغيره من المتصوفة نتيجةً للاحتكاك العرفاني 
السلكى من خلال الرحلات المعرفية المتبادلة. 


وتركستان وخراسان وغيرها يتخاطبون ويتراسلون؟ يجيب 
ماسيتيون أن ذلك كان يعم مساعدة مترجمين من الحرك 


الحلاج 30 


الأوغوريين المانويين من طبقة الكتّاب الذين كانوا يتكلمون اللغة 
الصغدية ويأنون من سمرقند وپايقند وكيش ". غير أن هذا 
الجواب قد لا يكون صحيحاً كلياً. ذلك لأن ما كان يتخاطب 
به هؤلاء الحكماء كان يتضمن كثيراً من الحقائق العرفانية التي لم 
يكن هؤلاء التراجمة يفهمونها ويستوعبونها ليترجموها. كما كان 
محظورا إفشاؤها لمل هؤلاء الناس من الكتاب الذين ل یکونوا 
مهيعين بالضرورة لحضور مجالس الحكمة التي کانت تُعقد بین 
هؤلاء الحكماء. إذاً كان لا بد من وسائل أخرى غير كتبة الترك 
الأوغوريين المانويين أولاءء بخاصة أن في الهند طرقاً أخرى 
للمخاطبة العرفانية بين الحكماء. فقد عاش فى الهند منذ آلاف 
السنين حکیم یدعی ماهاریشی ي پتانجلي (Maharishi Patanjali)‏ 
الذي أسس مناهج اليوغاء وهي طرق ووسائل للاختبار العرفاني 
والتوصل إلى حالات من الوعي تفوق في سمؤها حالات الإنسان 
الماد رذلك ية الوضرك إلى إشراق :ارعان الأصل عة 
ویخبرنا ماهاریشی پتانجلي عن وجود قدرات فى الإإنسان تفوق 
قدراته العادية. وتدعى هذه القدرات الحارقة فى السنسيكريتية 
«قيبهوتي» (ناططاز۷) أو «سيدهي» (sزط81۵).‏ ويكتسبها الريد 
من خلال ممارسته لصيغة عرفانية معينة تدعی «سوترا( .)Sutra)‏ 
وهذه الخوارق لما تنفتح للسالك طريق الإشراق العرفاني انفتاحا 
تلقائياً كلما تقدم في طريق العرفان. ولكي تنفتح له هذه الخوارق 
يجب أن تتوفر فيه ثلاثة معطيات هى: ثبات العقل» ويطلق عليه 
فی السنسيكريتية دهارانا harê)‏ والتأملء اي استمرار العقل 
في مجرى واحد» ويعرف باسم دهيانا (4«ةرط5)؛ وحالة الوعي 

الصافي وتعرف باسم سمادهي .)Samadb1(‏ وهذه الحالة ضا 
للعارف إذا تجاوز الوظائف الفكرية الرتبطة باحس والمنطق 
والذاكرة والإرادة. فإذا ما وجدت هذه الأمور الثلاثة عند العارف 


الفصل الأول حياته» مراحل وآثار ٤١‏ 


في أن واحد فإنه يبلغ السيطرة الكلية على كل شي وهذا ما 
يسى في السنسيكريتية «سَمُيانا» (4١4ره5)‏ (وهي كلمة مركبة 
من کلمتین: صہه؟ أي الكل» وهم۷a‏ أي السيطرة). من هنا 
العارف على القيام بأعمال خارقة. ومن هذه الخوارق 
الكثيرة مشي في الهواءء والوصول إلى حالات من الإدراك الراقي 
امتطور» ةة الماضى والمستقبل» وقراءة الأفكار» والتخاطر 
متطور» والتخاطب بغير وسيلة لغوية» والاخحتفاء عن ال 
والسيطرة على العناصر الطبيعية كأن يتعاظم جسد العارف أو 
يتضاءل أو أن بت اجا معينة» والظهور في اک 
مختلفة في آن واحد'“. أفلا يكن الحلاج أن يكون إذاأً تخاطب 
هو وحکماءِ الهند والصين وت رکستان ب وغيرها من 
بلاد خلال بعض هذه کک ٤‏ ي عزه حا 
م ن الأخبار قنبئ عن مارسته لكثير من . وهل أن لقبه 
ت أي المقتدر» الذي أطلقه عليه ت رکستان وماصين 
يرجح فی بعض آُسبابه إلى قیامه بمثل هذه الأمور؟ 


نقد كان لهذه الرحلة المشرقية أثر في الحلاج عميق. ففي هذه 
خحقبة من حياته» بدءا من رحلته هذه حتى إعدامه» توصل هذا 
وي العارف إلى التحقق بالوحدة الإلهية لهية التي لا يتأتى للمرء آن 
ق ذاته بها ا من خلال هذا الشوق الإلهي وهذا الوجد وهذا 

: خب» فیتخلی عن آنائیته مصدر الظلمة والعدم والجهل والعذاب. 
ف حب العارم الشامل لکل حب آخر والماحق لكل تعبير عن وهم 
جزئية البدو ولكل شيء في الوجود الحسيّ الموهوم هو الحياة كل 
خياة» وهو الذي جعل هذا العاشق» وهو يصغد في مراحل العرفان 
اة ا ان رل اطا ا 


الحلاج 4 


يا عي عين وجودي يا مدى هممي 

يامنطقي وعباراتي وإيمائي 
يا كل كي ويا سمعي ويا بصري 

ياجملتي وتباعيضي وأجزائي 
يا كل كلّي وكل الكل ملتبشل 

وكل كلك ملبوس بمعنائي”“ 


هذا الحب الإلهى هو سه کل جدد أو «نَورَّزة)» على ك تعبیر 
الحلاج. فقد روى تلميذه إبراهيم بن فاتك“ أن الحلاج سمع 
ذات يوم وهو في نهاوند صوت البوق» فقال: أي شيءِ هذا؟) 
فأجاب ابن فاتك قائلاً: «يوم النيروز رل مو ال 
الجديدة) فتأوه الحلاج وقال: «متى ننورز». فسأله ابن فاتك: «متی 
تعني»» قال: «يوم أصلَّب»0 “. وهذا الحب هو الذي حدا بالحلاج 
آن يجاهد في سبیله غير هائب الموت» بل مستعجلاً إياه في سبيل 
هذا الحق ونابذاً من أجله كل حذر. وعندما علق الحلاج على 
الصليب وهو حي في بغداد ليصلب صلب الاشتهار لمدة ثلاثة أيام 
بأمر من وزير المقتدر» علي بن عيسى القتائي سنة ١١٣ه/‏ 
۳م“ أي بعد هذه الحادثة بثلاث عشرة سنة» نظر الحلاج 
س راس الجذع وقال لابن فاتك: «نَورَرّنا». فقال ابن فاتك 
مداعباً: «أيي الشيخ» هل أتِمّت؟)» راي تلقیت هدایا النیروز) 
قال: «بلى. أتحفتٌ بالكشف واليقين» وأنا ما يقت به ځخجل» غير 

أنني تعجلت الفرح»“. 


الناس إله! 


۳ 


عوداً إلى بخداد 


حوالی سنة ۲۹۰ه/ ۹۰۳م عاد الحلاج من رحلته المعرفية الطويلة 
هذه إلى بغداد مستقراً فيها. وکان له من العمر نحو ست وأربعین 
سنة. ثم ما لبث أن غادر إلى مكة حاجاً للمرة الثالثة. ولا قضی 
حجه عاد إلى بغداد حيث أقام في بيته كعبة مصغرة. وکثیراً ما 
کان يلقي أقوالاً في أسواق بغداد ومساجدها تدل على فرط وجده 
وصفاء توجهاته وصدق مجاهدته. روی الخد بن بن القاسم الزاهد 
انه سمع الحلاج في سوق بغداد يصیح: 
يا أهل الإسلام أغيثوني فليس يت ركني ونفسي فآنس 
بهاء ولیس يأخذني من نفسي فأستريح منها وهذا 
دلال لا اطيقه. 
اا رل 


حويت بكلي كل كلك ياقدسي 


٤ الحلاج‎ 


أقلبقلبي في سواك فلا أرى 

سوى وحشتي منه وأنت به أنسي 
0 اأنافى الي اة م ٤‏ 

عن الأنس فاقبضني إليك من ابس“ 


کذلك روی ا الحسن على تن اخمة بن مردویه انه ری الحلاج 
فى سوق القطيعة بيغداد باكياً يصيح: «أيها الناس أغيثوني عن 
الله»» مکرراً استغاثته ثلاث مرات» ثم یقول: 


فاإنه اخحتطفني مني ولیس يرڏني عليّ» ولا اطيق 
مراعاة تلك الحضرة. وأحاف الهجران فأكون غائبا 
محروما. والويل لمن يغيب بعد الحضور» ويُهجر بعد 


الوصل. 


فبکی الناس لبكائه. ثم سار حتى بلغ مسجد عتاب فوقف على 
بابه وأخحذ في كلام فهم الناس بعضه وأشكل عليهم بعصْه. وكان 


أيها الناس» إنه يحدّث الخلق تلطفاً فيتجلى لهم ثم 
يستتر عنهم تربيةٌ لهم. فلولا تجليه لكفروا جملة 
ولولا ستره لفتنوا غا فلا يديم عليهم إحدى 
اسشهلکت ناسوتیتي في لاهوتیته وتلاشی جسمي في 
أنوار ذاته» فلا عن لي ولا تر ولا وجه ولا خبر. 


ويواصل ابن مردویه روایته فیذ کر ما قاله الحلاج ولم يدرك کنهه 


الفصل الأول حیاته» مراحل وآثار 0 


الناس» وهر قوله: 


اعلموا أن الهياكل قائمة بياهوه» والأجسام متحركة 
الأضلة 


ثم انشا يقول: 


عقدالنبوة al ei“ E‏ 
معلُقٌ الوحي في مشكاة تأمور*“ 
بالله ينفخ نفخ الروح في حَلّدي 
جاططري نفخ إسسرافيل في الصور 
إذاتجلّى بطوري أن يكلّمني 
رأيت في غيبتي موسى على الطور» 
إن العالم الهيكلي» عالّم الحسش» قائم بالحق الذي لا يدرك ولا 
يوصف ولا يشار إليه إلا ب«هر). حتى هذه الإشارة ب«هُرَ») هي 
طريقٌ تؤدي بالعارف إلى إدراك ما هو مهيا لعرفته من الحقيقة 
وهي النقطة الأصلية. وذلك من خلال الرسالة الإلهية التي هي 
طریق إلى «هو». هذه الطريق هي طريق «سين». و«سين» هو الذي 
خاطبه الله SS‏ لإياسين. والقرآن الحكيم. اك ی 
المُوسلين ي © . وهو الذي أمره الله قائلا: فل إ إا آنا بسر 
منْلکة یوی إل “. فكان عقد النبوةء وهو الصباح الذي 
يظهر نوره من مشكاة النبى الإنسان رسول الله. أما هذه المعرفة 
ل جلت سن لذن اله عل هذا الغارف بعد فاته عن اناف 
باحبة» فقد كشفت له الحقيقةً فبدت له الرسالةٌ في معناها الحق 
منذ أن وقف موسى على الطور متلقياً إياها ليؤديها إلى الناس. 


(6۹( 


٤٦ الحلاج‎ 


وأحذ الحلاج يدعو إلى التنكر للأنا ونبذ كل شيء ما عدا عشق 
الله الو حك الأ حن والفناء فيه. فالتوحيد الحق إنما هو توحيد الذات 
بالله. وكل ما هو دون ذلك إن هو إلا تعلق بالوهم الخادع. 


4۷ 


ويڻهم بالڪفر 


یران هذه النظرة التوحيدية لم ترق للفقيه الظاهري محمد بن 
داود» وکان قاضیاً في بغداد. فالمعرفة في نظر الحلاج هي نقيجة 
لأحوالي تتنزل على الإنسان من لدن عيین الجود. وهذه المباشرة 
اللدنية لا تحصل للمرء إلا من خلال حب خالص لله لا يتحقق 
إلا بامحاء الذات البشرية والامتحاق الكلي في الملكوت الإلهي. 
وقد بين الحلاج ذلك في قوله: 


احدالمشوقبالعاشق 

تسم المرمرق للوامق 
واشترك الشكلان في حالة 

وامتحقةا في العالم الاحق O‏ 


هذه العقيدة لم يقرْها ابن داود البتة» فقد رآها منافية e‏ 
الإسلامية کما يفهمها هو. ذلك لن الإسلام لا یعترف بي تنزیل 
سوى التنزيل ١‏ حکیم. وقد عد هذا الفقيه الظاهري ما اعتقد به 


٤۸ الحلاج‎ 


الحلاج من علاقة إلهية بقابة تنزيل من الله. كما أن الحب في نظر 
ابن داود مقصور على العلاقة الزوجية» وغايته إنما هي الإبقاء على 
ا لجنس البشري. فإذا ما أطلق له العنان إِذأًء أدى إلى الخروج من 
اللياقة البشرية إلى الانحراف عن الخط الإنسانى. وهذا جنون فى 
الاسان زك به ا الول دنن اة اب ولي كان بط 
ينجذب إلى الجمال» لا يعدو كونه» فى نظره» إرادة قائمة على 
ال الات الط اة للت ل لمن اة ا 
ما الحقبرت هذا لحب آلا تستصلم إليه وتىقادء بل تسيره من 
غايته الموجود لها وهي التناسل حسب الحدود e‏ وقد 
لاحظ ابن داود أن الشعر الغزلي عند العرب» حتى في العصر 
الجاهلي» قام على هذا المفهوم الطبيعي للحب. وکان ا إذا ما 
توصل إلى علاقة تتعدّى هذا اوو كما عند الشعراء العذريينء 
يتحول إلى مرض نفسي من شأنه» إذا ما تفاقم» أن سیل جرا 
يؤدي بصاحبه إلى الهلكة. وقد أوضح موقفَ ابن داود لوي 
ماسينيون وشرح الخلاف بين عقيدته وعقيدة الحلاج بالتفصيل". 
كان الحلاج إذا ثائراً على الشوابت التي درج عليها الفكر الإسلامي 
الحافظ. وهذا ما أثار نقمة محمد بن داود الظاهري عليه وحدا به 
إلى رفع أمره إلى القضاء طالباً محاكمته بتهمة الكفر. وقد مهد 
إلى ذلك بأن عرض قضيته أمام الناس في بغداد“ وأخذ موافقة 
عدد من الفقهاء والقضاة. غير أن القاضي الشافعي أبا العباس ابن 
شريج”» وكان مطلعاً على آراء المتصؤفة متفهماً لعانيهاء عارض 
طلب ابن دواد وأبى إدانة الحلاج. وكان إذا سئل عنه يقول: «هذا 
رجل خفي عني حاله وما أقول فيه شيعاً»"“. ومع ما في هذا 
القول من اقتضاب فإنه يشير إلى أن ابن شريج» كما يلاحظ 
سيون 


> توقف عن إدانته الحلاج لنفاء حاله عنه. وهذا یعنی 
أن أقوال الصوفية وعقائدهم» في نظر ابن شريج» لا تدخحل ضمن 


الفصل الأول حياته مراحل وآثار ۹۹ 


SS 
مستقبل الأيام ا ذلك أن الحلاج عندما أحيل بعد عشرين سنة‎ 
على الحاكمة التي أنتهت بإعدامه» تقَصد أعداؤه اتهامه‎ 
بالزندقة”“ مر كزين بذلك على تحطره على سلامة الدولةء بدلا‎ 

من مجرد إلصاة قهم به تهمة الكفر*““. 


°١ 


الحلاج الثائر 


وأخذ الحلاج يحث الناس على الصلاح وعصيان النفس الأَمارة 
بالسوءٍ ونب الرذائل» ويدعوهم إلى هذا الحب الإلهي الذي يصل 
إلى التوحيد الحق. وکان کلما أمعن المكام بالجور والظلم 

کک ومنعه» زاد إصراراً ی موقفه ومعارضة للوضع القائم 
وتقرباً من المستضعفين وتمرداً على محبة الدنيا واستعلاءٌ ن 
وتحذيراً للناس منها وإنذاراً لهم من تقلباتها وتهكماً على 
أهلها من حكام ومقربين إلى الحكام. وهو يقول في ذلك: 


دنياتخادعني كأني 
)0( 
لستأعرف حالها 
E E E E E‏ 
وأتنااجمتبأُح للها 


o۲ الحلاج‎ 


ورأرتش هامح تاجة 
رمتى عرفت ورصالها 
حت ى أخحاف لله(“ 


وكان من نتيجة ذلك أن بعث فيه حب التمرد على الظلم 
على الفساد والمفسدين»› وفي طليعتهم بطبيعة الحال أولفك الاو 
بالأمر في بغداد. وکثر أتباعه ومریدوه» فشي خطره فی 
الحكام. وكانت حركات التمرد» كحركة الزنج وحركة 
لا تزال ماثلة أمام عينيه. وأحذت نزعاته وميوله الثورية تقوّي فيه 
استياءه كلما زاد الفساد في امجحتمع وتفاقم الظلم والجور. فأخحذ 
يحاول ترجمة استيائه إلى العمل» وما لبث أن اتصل بأحد العلويين 
وهو ابو ماحد ين عبد الله الهاشمي”"'“ فلقد كان 
العلويون بطبيعة الحال غير راضين على الحكم سواء اكان ق 
حيث خلافهم السياسي چ العباسيين وأعرانهم ام من خف 
معتقڏهم الديني الذي يوجب أن يکون امام الأمة من سلالة الأئمة 
العلويين. وأصبح أبو عمارة من أنصار الحلاج. فأوجس العباسيون 
ورأوا في هذا الصوفي الثائر خحطراً على مركزهم السياسي 
وعلى مصالحهم الشخصية. 


or 


الحلاج بلاحق ويضطهد ويسجن 


كانت الدولة العباسية إذاً تقف من الحلاج موقف الريبة والخشية. 
فقرر الوزیر علي بن محمد بن الفرات سنة ۲۹۹ھ/ ٩۱۱‏ _ 
وهي السنة التي تأسست فيها الخلافة الفاطمية في المغرب» 

أن يلقي القبض على الحلاج. وكان قد وشى به رجل من أهل 
البصرة"'. ولكن الشرطة لم تتمكن من القبض عليه إلا سنة 
۹1۳/۱ — 416 وذلك في بلدة السوس في الأهواز. 
فځمل إلى بغداد وار کب وشهر به ونودي عليه: «أحد دعاة 
القرامطة فاعرفوه». وبس" . وأخذ الحلاج إلى الوزير علي بن 
عيسى بن الجزاح القتّائي» وكان قد استوزر في اول سنة ١١٣ه/‏ 
e‏ اجو و علي بن عیسی جا للصوفيةء کما 
کان أحد أعضاء وزارته» حَمدٌ القنائي» > وهو ابن عم له» من أتباع 
الحلا وهو الذي كان قد دعاه من قبل إلى بغداد. . مَّنع الوزير 
علي بن عیسی محاكمة الحلاج وإعدامه آخحذاً بفتوی ابن شُریج 
السابقة وأطلق سراح تلميذیه السامرائي وشاكر اللذين كانا قد 


o4 الحلاج‎ 


لقي القبض عليهما من قبلء واکتفى» إرضاء لخصوم الحلاج» 
بسجنه وصابه صلب الاشتهار وهو حي» وذلك بتعليقه على جذع 
بحبل تحت إبطيه أياماً ثلاثة من الصباح إلى انتصاف النهارء ثم 
بإعادته إلى السجر". وكان ذلك في الجانب الشرقي 
مجلس الشرطة» ثم في الجانب الغربي حتى رأه الناس. وؤضع في 
رجليه ثلاثة عشر قيداً وصلت إلى ركبتيه. وقد صبر الحلاج على 
ذلك. وروي أنه كان يُصلي في تلك الحنة كل يوم وليلة ألف 
ركعة. ومع ما في هذه الرواية من مبالغة فإنها دل عا رة 
صلاته ودوام عبادته. وقد بقي مسجوناً إلى ان ذم إلى المحاكمة 
بعد ثماني سنوات» سنة ۳۰۹ هھ/ ۹۲۲م وحكم عليه بالإعدام» 


وقتل شر قتلة 


o0 


1۰ 


ولڪنه يواصل الرسالة 


سمح للحلاج في سجنه بوعظ السجناء" اق للناس بالدخحول 
إليه» وذلك بسبب تقاه وورعه وشخصيته الساحرة ومعاضدة عدد 
من رجال الدولة له کالکاتب حمد القتاء ئی وحاجب الخليفة نصر 
القشور O‏ وام الخليفة المقتدر ذاتها ی 


راذن للناس e‏ وعظه Ol‏ وعندما اجر بناء ا 
الجدید اضطر نصر إلى الإذعان لوار الخليفة»ء > بنقل الحلاج إليه» 
ولکن نصراً لم يرق له أن يکون الحلاج بين جدران السجن» 
فاستأذن الخليفة بان بی للحلاج بیت بجانب السجن الجديد» 
ا وسُدّ باب البيت رعمل له سور وفتح له باب 


يفضي إلى السجن وأذِن للناس بزيارة الحلاج فيه( 


وکثر أنصار الحلاج E,‏ وأخذوا يتحلّقون حوله في سجنه 
وينهلون من معرفته» م تد کا بسقراط وتلامیذه عندما کان هر 


٥٦ الحلاج‎ 


الآحر في سجنه الأثيني. وكأن عالم الحسش كان يعن بالتكشف 
ويصر على الافتعات على لطف الحقيقة ويوغل» بظلمة جهله في 
تنکره لنور العرفان ويضرب مراكز الحضارة والحكمة والمعرفة كما 
ضرب أثينا من قبل وبغداد من بعد مبالغة بالسخرية. غير أذ 
الحقيقة تقف بلطافتها منيعةً أمام كثافة الباطل» وتبقى بنورها حاجز' 
أمام ظلمة الجهل. فکما روی عن سقراط في سجنه عددٌ من 
محاوراته» كذلك کتب الحلاج في سجنه عدداً من کتبه""“ و 
عنه الكثير من الأقوال نثراً ونظماً. وكما رفض سقراط الهرب من 
سجنه الأثيني استخفافاً بموت الجسد مع أن أنصاره وتلاميذه دروا 
له الهرب» كذلك رفض الحلاج هو الآخر الفرار من سجنه 
البغدادي مع أنه كان من السهل عليه أن يغادره متى شاء. فعلاوة 
على ما كان يتمتع به من كثرة الأنصار والمريدين في دار الخلافة 
ذاتها ممن يستطيعون تسهيل فراره إذا أرادء فان ما روي عنه من 
کرامات لیدل» حتی ولو کانت هذه الروايات من نسج الخيال. 
على أن بقاءه فى السجن كان بمحض إرادته» فقد روى أحمد بن 
فاتك قال: ٠‏ 


U‏ حبس الحلاج داد كنت م اول اة اء 
السجان و العتمة فميّده ووضع في عنقه سلسلهة 
وأدخله بيتاً ضيقاً. فقال له الحسين: ف افعلت بي 
هذا». قال: «كذا مرت فقال له الحلاج: «الآن 
أمِئت متي». قال: 3 نعم). فتحرك الحلاج فتناتر 
ییا غه کا واا بيده إلى الحائط فانفتح 
ذلك. ثم ف الشيخ يده وقال: «الآن افعل ما آوات 
به). فأعاده كما فعل أوّل مرة"". 


الفصل الأول حياته مراحل وآثار o۷‏ 


هو یبقی داخل السجن عندما کان باستطاعته براځه يوم حدثت 
الاضطرابات في بغداد سنة ۳۰٦٣‏ ھ/ ۹۱۹م وقامت نقابات 
الصثاع الصغيرة وهاجمت المحتكرين ودهمت الخازن وفتحت 
السجون". 


۹ 


۷ 
rG 


الوزير حامد بن العباس يناصبه العداء 


عظم ار الحلاج واشتد تأئیره في الناس» فزاد بذلك تخوف بعض 
ا منه» وبخاصة الوزير حامد بن العاس الذي كان 
جشغه إلى المال يزيده خوفاً من افتضاح مره إن هو أبقى على 

يُظهر مفاسد الفسدين بنور صلاحه فیزید أتباعه یوما بعد 
يوم. وقد حدث في أثناء ذلك كما لاحظ لوي ماسينيون» اَن 
تفاقم أمر الديلميين في المشرق ودخلوا الري بمعونة والي الريّ أخي 
صعلوك الساماني. وهو أمر يؤلف خطراً على مستقبل حامد 
وأعوانه ويعود بالضرر على مصالحهء رر التخلص من عامل الريٰ 
هذا. وبذلك یکون قد أسدى خدمة للخليفة المقتدر بإعادة الري 
إلى سلطة الخلافة وقهر الديلميين فیصبح» إن ھو جج في ذلك» 
بطلا في نظر الخليفة حامياً لدار الخلافة. غير آنه کان بحاجة 
لتحقيق هدفه هذا إلى الالء فلا بد له 5 من زيادة الضرائب 
والتشديد على جبايتها“". ولكن اثنين من رجال القصر» هما 
لوزير علي بن عيسى بن ال جراح القتّائي والحاجب نصر القشوريّء 


الحلاج 2 


كانا يقفان دون زيادة الضرائب. فلقد كان علي بن عيسى مناوئاً 
لسياسة حامد بن العباس الالية فى أثناء ثورة الشعب فى بغدادء 
تلك الثورة التي کان الحلاج ن الاين عليها في ا 
للفساد في الإدارة ولاستبداد المستبدين ومن ضمنهم حامد بن 
العباس نفسه. كما كان علي بن عيسى قد أقنع الخليفة برفع 
الضمان عن حامد وضرف عماله عن سواد العراق وبتخفيف 
الضرائب وفتح مخازن الحنطة وتخفيض الأسعار”“ كبحاً لجماح 
الثورة. أما نصر القشوري فقد كان قد أطلق الحرية لحنابلة» وهم 
القوة العددية الكبرى إبان الثورة» مما فعل الثورة فأضعف حامد بن 
العباس اة مام الخليفة. كما كان 0 يمنی لعلي بن عیسی 
في سياسته المالية التي أت إلى غل يَدَي حامد بن العباس. لقد 
حانت الفرصة إذاً أمام حامد بن العباس للانتقام من خصميه ومن 
هذا الصوفى الثائر الذي «فتن» الناس وهو فى سجن ليس كالسجن 
يتنقّل في القصر كما يشاء ويخالط الناس داخل سجنه وخارجه 
ويحرّضهم على الثورة» يحميه نصر القشوري وعلي بن عيسى 
ويُظهرانه بمظهر التقيّ الورع. إن إثبات زندقته وتآمره على الخليفة 
وعلى الحكم لا يقضي عليه وحسب وما يسيء إلى حامييه علي 
بن عيسى ونصر القشوري في نظر الخليفة فيضعف نفوذهما 
ويزعزع ثقة الخليفة بهما ويُرجعه هو إلى السلطة دون منافس 
ويطلق يده فی سياسته ضد الديلميين» فيزيد ما شاء من الضرائب 
ويشبع جشعه إلى المال. 

ونجح حامد في خحطته تلك. ففي سنة ۳۰۹ ه/ ۹۲۲م أثار عند 
الخليفة المقعدر قضية الحلاج وأظهر للخليفة خطره العظيم إن هو 
بقي على قيد الحياة وأوغر صدره على علي بن عيسى ونصر 
القشوري حمايتهما لهذا الصوفي «الخطر» وأقنع الخليفة بكفّ يد 


الفصل الأول حياته» مراحل وآثار ٦1‏ 


علي بن عيسى في النظر بقضية المحلاج وفي منع نصر القشوري 
في حراسته وحمایته. واستطاع حامد بالتالي أن ينقل الحلاج من 
ان الجديد إلى داره هو مبالغةً فی التشدید عليه» وطفق يسومه 
ألواناً من العذاب والاضطهاد”.. وأخذ نجم حامد بن العباس 
بالصعود: أعاده الخليفة المقتد رال مركزه السابق وأطلق حريته 
بالتصرف بالشؤون المالية» فزاد الضرائب وتشدد في جبايتها. غير 
أن تصرفه ذاك واضطهاده للحلأّج أثارا نقمة الناس» فثار الحنابلة 
مناصرو علي بن عيسى ونصر القشوري وتظاهروا في شوارع بغداد 
ضد حامد بن العباس» وعمشت الفتنة بغداد. غير ان علي بن عيسى 
رفض ار الثائرين› فلقد خحشی مغبة الأ وخاف من حامد بن 
العباس أن يستغل موقفه إن هو ناصر الثائرين فيزيد من إيغار صدر 
الخليفة عليه» أو أنه كان يأمل أن يؤدي موقفه السلبئ من الثائرين 
إلى تقدير الخليفة له فلا يترك الساحة السياسية لحامد بن العباس 
وحده. وكان من نتيجة موقف علي بن عيسى من الثائرين أن 
خفف من غلواء الفتنة ولكنه قلص نفوذه فيهم» دون أن يؤثر كثيراً 
في تبرئة ساحته عند المقتدر» ذلك أن حامد بن العباس استطاع» 
وقد أصاب الفتنة ما أصابها من ترجرج نتيجةً لوقف علي بن 
عیسی منهاء ان يقضي على الثائرين ويعيد الأمر إلى نصابه ما زاد 
من قوته ونفوذه عند الخليفة الذي قلده» علاوةً على الشؤون المالية 
الحافظة على الأمن» وبذلك أصبح حامد بن العباس هو الرجل 
القوي في بغداد. 


۳ 


1۲ 


ويمتحن ابن عطاء ټي سبيله 


وعرف حامد بن العباس من أين تؤكل الكتف» فخير وسيلة لتثبيت 
القوة» والمنتصر في وج انتصاره ومعنویاٹ عدوه فة أن 
يضرب المنتصرٌ ضربة قوية تقضي على عدوه قضاء مبرما لا قيام له 
من بعدها. ذاك ما فعله حامد بن العباس. کان اول شىء فعله بعد 
قضاقه على القائزين أن قيض على أحد كار عقدمى فقهاع السابلة 
في الفتنة وهو عدت ايز المباس أحمداين هل بن عطاء الصزف 
صديق الحلاج وتلميذه. أمر بإحضار هذا الفقيه المحصوف إليه 
ليحمله على الشهادة ضد الحلاج. فلما أدخحل ابن عطاء على حامد 
جلس فى صدر المجلس» فاستشاط حامد غضباً» وسأله هل يصب 
اعتقاد الحلاج» فأجابه ابن عطاء بكل جرأة قائلا: «ما لك ولهذا؟ 
عليك با ُصبتَ له من أخذ أموال الناس وظلمهم وقتلهم» ما لك 
ولکلام هؤلاء السادة». فزاد غضب الوزير وقال: «فكيه»» فصرب 
فكاه. فقال ابن عطاء: «اللهم إنك سلّطت هذا علي عقوبةً لدخولي 
عليه». فقال الوزير: (خحقّه يا غلام». فنزع الغلام خف ابن عطاء. ثم 


٤ الحلاج‎ 


قال: «دماغه)» فاحذ الغلام يضصرب را بخفيه حتی سنال الدم 
على منخریه. .ثم څمل اک منزله ر بعد ذلك بسبعه 
ولک لن کل رل بطع أن ت يغبت أمام لحن كما ثبت 

عطاي فکثیر هم الضعفاء. وهكذا استطاع حامد بن أت 
يُغري عدداً ممن کان يڏعي صداقة الحلاج. فأذعنوا لترهیبه وترغیبه 
وشهدوا بادعاء الحلاج الألوهية a‏ 


“٥ 


۳ 


ويحال الحلاج على المحاكمة 


ثم إن حامد بن العباس أحضر القاضي أا عمر الحقادي والقاضي 
أا جعفر ب بن البهلول وجماعة من الفقهاء والشهود واستفتاهم في 
قتل الحلاج» فانقسموا إلى موافق ومعترض. وكانت حجة 
الملعترضين أنه لا يجوز قبول آي قول إا نة أو بإقرار من 
امتهم" . وأوضح ابن البهلول لام اعتراضه على إعدام 


إا أن يقر بأنه يعتقد هذاء لأن الناس قد يروون 
الكفر ولا يعتقدونه» فإن أخبر أن هذا شيء رواه 
وهو یکات فيه» فلا شيء عليه» وان أخحبر آنه 
يعتقده» استتیب منه» فان تاب» فلا شيء علیه» وان 


لم يتب وجب عليه القتل. 


أا انو عمر الحمادي فأفتی بقتله لأن الزندیق لا يُستتاب“. غير 
أن هذا الخلاف في الرأي لم يفت في عضد الوزير حامد بن 


٦ الحلاج‎ 


العباس. فأحذ یتحری ويستقصي الاسر حتی وقع على کتاب 
e‏ 
من ا ویضرب e‏ علي بن 2 اور ضربة 
قاضية. وهكذا أحال الحلاج على الحاكمة. 


لفت هيئة امحكمة من القاضي الالكي أبي عمر الحمادي رئيس 
وهو الذي كان قد وافق حامد بن العباس وأفتی بقتل الحلاج إذا 
ثبتت عليه تهمة الزندقة» أما القاضي الحنفي أبو جعفر البهلول 
الذي كان قد اعترض على قتل الحلاج ما لم يقر بالزندقة على 
نفسه فقد أقصي TS‏ 
الحسين عمر بن لأشناني الذي کان قد قم من الشام ليخلف ابن 
البهلول فى منصبه. حضر امحكمة رئيس الشهود القاضي 
u 0‏ مُكرم"“. وقد أريد باختيار قاض مالكي رئيساً 
للمحكمة» كما لاحظ ذلك الدكتور كامل مصطفى الشيبي"*» 
الحكم على الحلاج بالإعدا» إذ إن المالكية لا يجيزون توبة الزنديق 
صان بعکس غيرهم من أتباع المذاهب الثلاثة الأخرى. وبيدو أن 
الوزير حامد بن العباس تقد اا بكرن ئ أغضا: امحكمة قاض 
ي حشية أن يتأثر هذا القاضي بالفتوى السابقة دامخا كمة 
الحلاج التي کان قد اصدرها القاضي ا ابن سریج منذ أكثر 
من عشرين سنة بحجة أن آراء الحلاج في العقيدة ليست من 
ي الحاكم الشرعية. ومع ان حامدا تنټه» کما يبدو إلى 
هذا الاير ورکز في مستندات الحاكمة ی نقاط شرعية» فإن 
تخوره ن تحن قاض شاف يقن قاف يخاصة أن اذهب 
الشافعي» كالمذهب الحنفيء يقبل توبة الزنديق ويقر إطلاق سراحه 
ER TAS SA‏ فإنهم بطبيعة الحال» أقصُوا عن 
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امحاكمة لعدائهم السافر للدولة ولتعاطفهم مع الحلاج لا يربطه من 
صداقة وقربى من حيث المسلك الصوفي بأحمد بن سهل بن عطاء 
الذي كان قد قضى قبل المحاكمة بقليل نتيجة لتعذيب حامد بن 
ج له لوقوفه بجانب الحلاج. أما القاضي الحنفي ابن الأشناني 

فمن أفضل منه لهذه المهمة وهو العروف بالضعف والتماتي لذوي 
السلطان» كما سيتضح من سياق الحاكمة. 


ومثل الحلاج أمام المحكمة بحضور حامد بن العباس. ولكن أحداً 
لم يستطع أن ينال منه ما يدل على الزندقة» مع ما قدّمه حامد بن 
العباس من مستندات مبنية على شهادات الشهود وعلى عبارات 
أتى بها الوزير من مؤلفات الحلاج» إلى أن وصل الأمر إلى 
موضوع الحج» كما ورد في أدلة الاتهام» وكأن الوزير تقَصّد أن 
يبقي ذلك إلى ما بعد مضى وقت على الحاكمة لتكون الأجواء قد 
شحنت ودب الملل في القضاة. فلي في أحد مؤلفات الحلاج أن 
الإنسان إذا أراد الحج ولم يمكنه ذلك» له أن يُفرد في داره مكاناً 
مطهّرأً ينصب فيه ما يشبه الكعبة فيطوف حوله كما لو كان في 
مكةء ثم يجمع ثلاين ي یتیما ویکرمهم بالطعام ویخدمهم بنفسه 
ویغسل يديهم ویکسو کل منهم قيضا و إليه سبعة دراهم. 
فلا سال القاضي أبو عمر رئيس امحكمة الحلاج عن مصدر ذلك 
أجابه الحلاج انه قرآه في کتاب اوجان للحسن البصري. فأنكر 
ا ذلك في الكتاب. وأصه الحلاج على قوله» 
فانتفض ات عمر ونهر الحلاج قائلاً: «یا حلال الدم». فلما سمع 
الوزير ذلك قال لاي عمر: «اکتب بهذا»» فدافعه ابو عمر وتشاغل 
به» غير أن حامداً أصرً وألزمه ذلك ملحا عليه إلحاحاً «لم يمكنه 
معه الخالفة»“*» بخاصة أن القاضي ابن الأشناني وافق على ذلك 
إرضاءً لحامد. فكتب بإباحة دمه وكتب من حضر المحكمة بيده 


الحلاج ۸“ 


من قضاةٍ وشهود. 


هنا لا بد من الوقوف أمام وقائع هذه الحاكمة. فهي تظهر لنا أن 
القاضي أبا عمر أصدر حكمه بالإعدام لا عن اقتناع پە وا رفا 
من الوزير. إذ لم يَرَ في أقوال الحلاج» حسب رقائع المحاكمةء أية 
ردقه أو كق فا حلاج لَمْ يُجز ما أجازه في في أمر الحج إلا إذا راد 
المرء الحج ولم يقدر عليه. وهذا يطابق الآية الكريية التي تقول: 
وله عَلّى الئاس جخ أَلبَيتِ مَنٍ أستَطاع إلّيهِ سبيلا4“. وذلك 
نقسن المب :فى تمسك حامد بن العباس بهذه العبارة «يا حلال 
الدم» التي قالها أبو عمر نتيجة انفعال عصبي لا نتيجة اقتناع با 
تعنيه هذه العبارة بالذات»› فلقد تفه بها القاضى على سبيل الشتيمة 
لا غير وإلاً ما حاول المدافعة والتشاغل عندما أقبل حامد يطالبه 
بكتابة ما قاله مُلخَاً عليه كل الإلحاح» حتی أجبره با له من سلطة 
على تدوین العبارة واتخاذها حكماً بالإعدام مبرمأً» ثم حمل بَيّة 
القضاة والشهود على تصديق هذا الحكم. ولو لم کا ا 
لا كان هذا الحكم بالإعدام قد صدر على الأرجح. وهذا يفشر 
وقوف الحلاج» وق و الي لا کته الوت ما رى فا بيب 
معترضاً على الحكم واضعاً القضاة ة امام تبعتهم» وكأنه في ذلك 
يشفق عليهم من هذا الظلم رأفةً بهم ورحمة» ليصرخ في وجههم: 


ظهري حمى ودمي حرام» وما يحل لم أن تتأولوا 
علي مما يبيحه [الدين]» واعتقادي الإسلام ومڏهبي 
السّة وتفضيل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة 
والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي 
عبيدة بن الجراح» ولي كتب في الستة موجودة في 
الوراقين» فالله الله في دمي. 
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وأحذ يردد هذا القول والقوم يكتبون خطوطهم إلى أن استكملوا 


ما احتاجوا إليه ونهضوا عن امجلس ورد الحلاج إلى موضعه”"“. 


وأتى حامد بالشهود يشهدون بصحة احاكمة ويوافقون على 
الحكم. وكان الوزير قد حشد لذلك في احكمة عدداً وافراً منهم 
بمعونة عبد الله بن مُکرم الذي كان مشهوراً باحتراف شهادة 
مُكرم هذا بتقليده منصبا فخرياً فى القضاء فى الفسطاط". 


وفوجيء نصر القشوري بالحكم» فلجأً إلى السيدة والدة المقتدر 
(وکانت عرف بهذا اللقب) فسخغياً بها للتوسط مع ابنها لإلغاء 
الحكم أو إصدار عفو عن الحلاج أو تأجيل تنفيذ ا وتقدمت 
السيدة من المقتدر سائلة إياه عدم تنفيذ الحكم أو تأجيله. ولكن 
المقتدر رفض الطلب. غير أنه سرعان ما يصاب بالحمى فيصاب 
بالشك في مر قعل الحلا ونفذ إلى وزيره حامد ينعه من تنفيذ 
الحكم. وتأخر الإعدام أياماً» حتى سُفي اللقتدر. ٿم جاء اد إليه 
مستأذناً في تنفيذ الحكم ولکنه رأی منه تردداً فقال: يا 

المؤمنين» إن بَقي فلب الشريعةء وارتدٌ خحلق على يده ا ذلك 
إلى زوال سلطانك» فدعني أقتله» وإن أصابك شيء فاقتاني». فأذن 
الحليفة له في قتله. وبادر حامد بتنفيذ الحكم من يومه لعلا يغير 
المقتدر رای“ . 


4 


1٤ 


مقتل الحلاج 


كان ذلك في الغالث والعشرين من ذي القعدة عندما أعلنت 
اياف كما كانت العادة» أن الوزير يتهياً لتنفيذ حكم بالإعدام. 
وکانت الشرطة قد اتخذت الحيطة للأمر. وخشي صاحب الشرطة 
محمد بن عبد الصمد من أن يُنتَرّع الحلاج من يده إن قادته 
الشرطة علنا إلى مكان الإعدام. فلما حل الظلام قدم ابن عبد 
الصمد وجماعته على بغالٍ موكفةٍ إلى دار حامد بن العباس حيث 
کان الحلاج قد نقل. وک رجال الشرطة وجروا مجرى الساسة 
للبغال» وحمل الحلاج على واحد من البغال وأدخل في غمار 
القوم. و رکب غلمان حامد معه حتی أوصلوه إلى رحبة الجسر 
مکان الإعدام. وبات الحلاج ليلته في حبسه يهيی»ء نفسه 


للاستشهاد. وكان ذلك ليلة التلاثاء“^. 


جملة توجهاته ا رویت عنه هذه اا 


y۲ 


نحن بشواهدك نلوذ» وبسنا عرتك نستضيء لتبدي 
ما شقت من شأنك. وأنت الذي في السماء عرشك» 
وأنت الذي في ألسماءِ إل وني ألأرض إلهي“ 


تعجلى كما تشاء مغل تجليك فى مشيعتك کأاحسن 
صورة. والصورة فيها الروح u‏ بالعلم والبيان 
والقدرة والبرهان. ثم أوعزت إلى شاهدك الإني في 
ذاتك الهُويٰ. 


کیف انت إذا مغلب بذات ت٤‏ عند عقيب کڙاتي» 
ودعوتٌ إلى ذاتيٍ بذاتي وأبديتُ و 
ومعجزاتي» صاعداً في معارجي الى عروش أرلياتيء 
عند القول من برټاتيء إني أِذث وحخبستٌ 
وارك وصَُلِبتُ وفْيّلت وأحرِقتُ واحتمَلَّتِ 
السافياتِ الذارياتِ أجزائي. 


وإن لذرة من ينجوج مظان هاکول متجلياتي اعظم 


أنعى إليكنفوساً طاح شاهدها 
فيما ورا الحيث بل في شاهد القَدم 
أنعى إليك قلوباً طالا مطلت 
سحائب الوحي فيها أبحر الجكم 
آقوال كل فصيح قول فهم 
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أنعى إليك إشارات العقولِ معاً 

لم يبق منهن إلا دارس السرم 
أنعى وبك أخلاقاًلطائفة 

کانىت مطاياهم من مُكيِدِ الكظم 
مضى الجمي غ فلاعيولاأئنز, 

مضي عاد وفقدانً الى ازم 
yT‏ معشراً يحذون لبسشهم 

أعمى من الهم بل أعمى من الت“ 


وسواء أكانت هذه التوججهات هي له حقاً أم تُسبت إليه فإنها تد 
على حالته خير دلالة. 


وبقي الحلاج إلى آخر ساعة يعلْمْ ویرشد؛ روی أبو العباس الرراز 
أن أخاه وکان حادماً للحلاج» استطاع أن يصل إليه في تلك 
الليلة فقال له: «يا سيدي» أوصني». قال: «عليك نفسك»› إن لم 
تشغلها شغلتك)“. 


فلما کان صباح الثلاثای أخحرج الحلاج إلى ساحة الإعدام بباب 


خراسان على الضفة الغربية من دجلة » واجتمع عليه خلق كثير. 
ثم لى أمر الخليفة المقتدر» وفيه: 


واضربه الت سوط» فإن لم مت و قط يديه 
ثم اضرب رقبته وانصب اة واخرق 
ن( © 


وتقدم اځلاې فلما رأی الخشتت والمسامير ضحك کٹیراً حتی 


V٤ الحلاج‎ 


دمعت عیناه(". فقال له ك الحسن الحلوانى» وهو أحد مریدیه: 
«يا سيدي» ما هذه المحال؟» قال: «دلال الجمالء الجالب إليه آهل 
الوصال»" . وجعل يتبختر في قیده وهو يضحك ویقول: 


إلى شيءمنن اليف 
سقاني مثشنل مايشر(م) 

ب فعل الضيف بالضيف 
ف_لمادارت الكأاأاش 


وكأنه في ذلك كان يتَنبأً بمصير حامد بن العباس» هذا الرجل 
الذي جاء مثله ضيفاً على الدنيا فيسقي الحلاج من مثل ما سيشربه 
بعد أقل من سنتين عندما سيتغلب عليه الوزير أبو الحسن علي بن 
الفرات الذي سيسجنه ليعذب على يد ابنه المحشن بن على شر 
عذاب» ثم يقتل بعد أن َة يداه ورجلاه كذلك» وتحرق 
دارە ^ . وقد کان ابن عطاء بعد أن عدذبه حامد لتصویبه قول 
الحلاج» وقبل أن يموت بقليل قد دعا عليه قائلاً: «اللهم اقتله 
أحبث قتلة» واقطع يديه ورجليه). وکان الناس يقولون ف حامد: 
(أدر کته دعوة ای العباس بن عطا م“ . 


ريما نظر كثير من الناس إلى ما روي عن تقدّم الحلاج إلى منصة 
الإعدام وهو يتبختر في قيده ويضحك حتی تدمع عیناه على انه 
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مبالغ فيه. غير أننا قد نجد تفسيراً لذلك إذا ما نحن اطلعنا على 
تفسير الهندوسية مخل هذه الحالات. فالإنسان» إذا كان واعيا لهذه 
اللطافة الجرمية الأوّلية فيه» وتدعى فى السنسيكريتية «صوما) 
›)S0m2(‏ فإنه لا بد من أن یحصل 2 وهو في حالة من التعمق 
العرفاني» ما حصل للحلاًج قبيل إعدامه أو ما كان يحصل له في 
حالات أحری من تواجده المعرفي. ذلك لأن هذه اللطافة الجرمية 
اة هي اليب ي اسك انكر عض ع غا م 
وبهذا التماسك المنتظم يحصل الانسجام الكلي بين فعل المطلق 
وفعل النسبي. «فالصوما» هي بمثابة «همزة الوصل» بين الحق 
والخلق» بها يمتزج المطلق بالعالم النسبي. وهي» بح ركتها الكونية 
أویخدت الخلقء إذ إنها الطاقة من وراء كل حركة جرمية في 
الكون. وإذا ما وعى الإنسانٌ هذه الطاقة واكتشف قوانين عملهاء 
وهذا يحصل له إذا ما انفتحت له القدرات الخارقة أي 
«الفيبهوتي»» نتيجة لسلوكه طريق الإشراق” ''» فإنه يسيطر على 
کل ترات الادة. وهوء إذ يدرك هذه الخوارق» يشعر بأقصىی 
حالات النشوة والمنعة والاقتدار ما يعطيه حيوية فائقة وشجاعة 
وعدم مبالاة بجا يتعرض له جسده من أمور تصبح» بالنسبة إلى ما 
توصل إليه من تحقق» لا معنى لها ولا حقيقة ولا أثر إذ یکون قد 
اكقشف انها وعم بوهم. وهکذا يصبح ما تظنه الأغيار تعذيباً 
جسدیاً أو موتاً أو ما يشبه ذلك أمراً تافهاً لا يؤثر فيه بوجه من 
الوجوه. لذلك نرى المتحققين من الصوفية کثیراً ما یشتهون فعل 
«الصوما» في أجسادهم بفعل الخمرة في كيان الإنسان العادي» 
سواء في ذلك من كان عالاً بوجود «الصوما» أم من لم يكن. وقد 
يكون هذا تما جعل المتصوفة يتخذون من الخمرة رمزا لهذه المعرفة 
الإلهية يستعملونه في كتاباتهم وأشعارهم وعظاتهم وما شابه. 


۷٦ انان‎ 


ما إن صعد الحلاج إلى منصة الإعدام حتى التفت إلى المجحتمعينء 
کما ذکر تلمیذه إبراهيم بن فاتك» فرأی بینهم ابا بكر الشبلي 
الصوفي الشهير. فقال له: «يا أبا بك ا سخادتك؟) 
فقال: e‏ یا شیخ). و ار ي کک الحلاج 
ا ولجرع وَنَقَص من الأموال والأفس والگعرات 3 ور شر 
الضابرين ي ٠‏ . وفي الثانية فاتحة الكتاب أيضاً ثم قرا: و 
س ذاق : RR‏ 8 وود ر ا لقِيمَة فمن ا عَنِ 
ا ومن ا أغْروا اذى e‏ وان ووا فد َلك 
من عزم الأمُوري” e‏ ر ثم ذكر أشياء لَمْ بُحفظ منها إلاً قوله: 


الهم إنك المعجلي عن كل جهةء المتخلي من كل 
جهة. بحق قيامِك بحقي» وبحق قيامي بحقّك. 
وقيامي بحقّك يخالِفُ قيامك بحمَي. فن قيامي 
بحقك ناسوتية وقيامك بحمَي لاهوتية. 


E 1 


وکما ان ناسوتيتي مستهلكة في لاهوتيتك غير 
مازجة إيّاهاء فلاهوتيتك مستولية على ناسوتيتي غير 
اة لها 


E, 
قدمك» أن ترزقني شكر هذه النعمة التي أنعمت بها‎ 
علي حيث غيب أغياري عا كشفتَ لي من مطالع‎ 
فى مكنونات سرك. وهؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلي‎ 
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تعصّباً لدينك و تقْباً إليك. 


فاغفر لهم» فإنك لو کشفت لهم ما کشفت لى لا 
E‏ 


فلك الحمدٌ فيما تفعل» ولك الحمد فيما تريد. 


ثم سکت وناجی سرا وما انتهى حتى تقدّم أبو الحارث السيّاف 
ولطمه بعنف فهشّم أنفه وسال الدم على شيبه"'. 


ما قرب بعض قوله هذا ما رواه لوقا في إنجيله بجيله حول صلب السيد 
السيح إذ قال: «يا أبتاب اغفر لهم لأنمہ لا عرد ما 
يفعلون» .٠'‏ فى النصرانية غب السيح وصلب کما عذڏب 
الحلاج وصلب» وکلاهما استغفر لصالبيه ا لا يمیزون الحق من 
الباطل. فلو كشف الله لهم ما كشف لا فعلوا ما فعلوا. إن ما 
روي عن الحلاج انه «(متی ننورز) فاجاب» U‏ سئل ماذا يعني» 
قال «يوم ال۹ لشت إلى فهو للصلب. ذلك الأفهوم 
القريب لمفهوم اللسيحية له» مع أن هذا الفهوم هو أقدم من 
اللسيحية» فالصلب كان منذ ا رمزاً للفناء الذي هو شط 
للتجدد. وهذا ما كان يقول به الحلاج. E‏ 
الأنائية. فکما أن النيروز هو اليوم الأول من السنة» وهو لا يتحقق 

إا بانقضاء السنة السابقة كذلك صلبه هو ا 8 
وتجدده. ول کان التجدد هو غاية الفناء أصبح أوسع وعم من 
الفناء. ونحن إذا ما لاحظنا استعمال الاج لضمير الجميع في 
قوله «متى ننورز» ولضمير المفرد في قوله «يوم أصلّب»» علمنا أنه 
كان يقصد على الأرجح إلى أن في صلبه فناءه هو وأن في فنائه 


الحلاج ۷۸ 


انبعاثاً وتجدداً للجميے ٠٠‏ . ومع أنه لم يكن يُقصد من صابه في 
ذلك الوقت إلى إعدامه فإنه نظر إلى صلبه على آنه إتحاف له 
بالكشف واليقين. واكان فاضت لبشاتة: حا و فى ذلك الوقت 
E sS‏ 
يقول: «وأنا ما أتحفبُ به حتحجل» غير أنني تعجلت الفرح». وهكذا 
لم يتم فرحه إلا هذه المرة عندما تحقَق قتله» بعد أن انكسرت فيه 
سفينته وهو راكب بحر الحقائق كما كسر الخضر السفينة عندما 
رکب هو وموسی فيهاء» فاعترض موسى على ما فعله الخضر 
متعجًلاً الحكم عليه قبل أن يعرف الحكمة من وراء ذلك كما جاء 
في الآية ۷١‏ من سورة الكهف: طفَانطلَمًا حمَّى إذا ركبا في 
السفيتة حرقها قال أحرفكها عرق أهلَها لقد جفك سيا إثري. 
أليس هو القائل: 


لاأبلغأحبائي بتي 

ركبتٌ البحر واننكسر السفينة 
على دين الصليب يكون موتي 

ولا البطحاأريدولاالمدين ة١“‏ 


ها هو يتمنى أن يموت صليباًء فها هي سفينة ناسوتيته تنكسر 
ليستهلّك في اللاهوتية الحق كما تستهلك «قطرية» قطرة الماء في 
«مائية) البحر. إنه فى موته الجسدي هذا يدخحل فى حقيقة التوحيدء 
حقيقة البيت»› وهو على الصليب. فماذا ينفع الرء ذهابه إلى 
بطحاء مكة وإلى مدينة رسول الله وحجه إلى بيت الله إن لم 
يكن سبق حجّه هذا موب هذه الناسوتية فيه وفناژه عن هذه 
الأنائية وعن هذه النفس الأمّارة بالسوء. فليحج الناس ما طاب 
لهم الحج فلن بخدهم حجُهم فتيلا إلا إذا صلبت ناسوتيتهم قبل 


الفصل الأول حياته» مراحل وآثار ۷۹ 


حجهم وماتت أنانيتهم ونوا عن أنفسهم الطماعة. إذا كان معنى 
الحج حياة الإنسان في الله وتجدّده في التوحيد فإن هذه الحياة 
وهذا التجدد لا يتحققان إل و خا هذه الناسوتية التي ما 
زالت تلخ على الإنسان بالبغضاءء وفي إماتة هذه الأنانية التي لا 
تزال تبعد الإنسان عن حقيقته وترميه في مهامه الطمع والعداوة 
والتضا3. وبعد» ما قيمة الحج» بل ما قيمة العبادات جميعاً إن لم 
تسبقها النية الخالصة الصادقة. اليس هذا الفهوم للصلب هو صدق 
النية في إقامة هذه العبادات؟ وبعد هذا کله بهم الحلاج بتهمة 
نکرانه للحج ويحاكم ويحكم عليه بالتعذيب والقتلء بعد أن حج 
إلى بیت الله ثلاث مرات وجاور وصدقت نیته وأفنى ذاته في الحق 
ودخحل في حقيقة التوحيد واستهلك ناسوتيته في لاهوتية الله 
وتلاشی جسمه في أنوار ملکوت الحق حتی لم يعد له عین ولا اثر 
ولا وجه ولا خبر» کما کان يقول. 


ويتابع السياف تنفيذ الحكم فيه. جلده ألف سوط ''. وكان 
الحلاج کل جلدة يقول: اتخ الخد . اکان في ذلك 
یتذ کر ادل الحبشي مؤذن رسول الله عندما امتحنته قریش في د 
فلم يقل وهو تحت وقع السياط إا «(أحد» أحد»؟ م کان 
على جلادیه ویسخر منهم» فو وجب ناا الألف التي 
تنهال عليه إلا واحد غل عاو ما فاا يزيد البسطامي عندما 
جاءه رجل طالباً إليه أن يحسب له نقوده» فلما ألقاها إليه أخذ أبو 
يزيد يقول: «واحد» واحد»» فسأله الرجل محا فأجابه: رلا 
أعلم شنو او والجمع يخرچ من الواحدي وو ل يخرج 
من الجمع» > لأن الحساب لا یتم إلا بالواحد. إذا ع الف ونقص منه 
واحد يسقط اسم الألف من الآلاف»( ''. 


أياطاً كان العدود أم مالاً لا فرق. كلاهما خارج اهتمام هؤلاء 
العارفين. فليضرب الناس ما شاءوا من السياط أو فليجمعوا ما 
شاءوا من الالء فلن يؤثروا في الحقيقة مشقال ذرة؛ وفي النهاية 
فسیکونون هم الخاسرین. ومهما یکن من آمر فلقد کان الحلاج في 
تلك الأئناء حيث ل یکن جلادوه. کانوا مستّهلکین في 
اما هو فکان مستهلکاً في الواحد الأحد. 


وتم عدد السياط ألفاً لدی جلادیه. وبقي عددها ا لديه. 
وبقي هو على قيد الحياة» وكأنه أراد أن يُظهر للناس کک 
کیف یکون الصبر وعزم, ,الأمور. إذ ذاك تقدّم السيّاف وقطع يد 
ثم رجله ثم قطع بده الاخرئ ثم رجله الأحرى .٠‏ فما 
من الحلاج» كما يروي فريد الدين العطار ا أن مسح وجهه 
بيديه المبتورتين النازفتين سا حتی تلطْخ وجهه وساعداه بالدم. 
فقالوا له: ل فعلت ذلك؟») قال: «لقد ذهب من جسمي دم 
كثير» وأعلم أن وجهي قد اصفر» وقد تظنون أن 2 نتيجة 
للخوف. فمسحت وجهي بالدم حتی یکون في نظ رکم محمرا 
فحمرة خد الرجال لا تكون إلا بدمائهم». فقالوا له: «عندما 
حثرت وجهك بالدم لِم لطخت به ساعديك أيضاً؟ فأجاب: 
«إني أتوصًأ»» فقالوا: أي وضوءٍ هذا»؟ أجاب: «ركعتان فى 
العشق لا يصح وضوؤهما إلا بالدي"'. ثم ع 
جذع"''» وهو صامت لا يتأًؤه ''. ویروي تلمیذه ابو بکر 
الشبلي أنه قصد الحلاج وهو على هذه الحالةء وكأنه أراد أن 
يؤاسيه ويشجعه» فقال له: «ما التصوف»» فقال: «أهون مرقاة منه 
ما تری». فقال له الشبلى: «ما اعلاه؟) فقال: «ليس لك إليه 
سبیل» وکن ى د فإن في الغيب ما شهدثه وغاب 
عنل)(*'. 


الفصل الأول حیاته» مراحل وآثار ۸۱١‏ 


کان لا بد من انتظار إذن الجليفة بالإجهاز عليه» كما جرت 
العادة. غير أن الإذن تأخر إلى العشاء. إما إمعاناً في التنكيل وإما 
استهتاراً من ال خليفة عليه بأمور أحرى اهم في نظره وأخحطر. فلما 
وصل ا اشا رفض ار أن يُجهز عليه مساء بخاصة أن 
هذا الوقت لم يكن ملائماً للوزير حامد بن العباس» فهو وقت 
راحة واستجمام له. وإذ كان لا بد من حضور الوزير عند النطق 
با لحكم الصادر عن الخليفةء أر جئ الإعدام إلى الصباح» ورك 
الحلاج طول الليل على صليبه في انتظار اليوم الجديد. 


انتقام الناس في 8 الأيام. فحاول ك یبژئ ساحته اة 
الخليفة وساحة صاحب الشرطة من کل تبعة. فدعا الشهود الذين 
كانوا قد صدقوا على وقائع احاكمة من قبل؛ وكانوا مجتمعين 
موافقتهم على حكکم الإعدام. فصاحوا قائلين: «نعم» اقتله» ففي 
قتله صلاح المسلمين. ودمه في رقابنا» ''. ثم قال لهم: «أمير 
المؤمنين بريء من دمه). قالوا: «نعم). قال: (أنا بريء من دمه»). 
قالوا: «نعم». قال: «وصاحب الشرطة بريء من دمه). قالوا: 
(نعم) 0 8 ثم آنزل الحلاج عن الجذع وقدم مام السياف. فقال 
ا aa‏ (حسب إفراد کک ٤ n‏ 
غود ئي الك ا لإ الي ازوق في السَاعَة فی ادل 
یي ٩‏ . ثم ضرب السياف عنقه وسقطّ زاس e‏ 


كان من نتيجة هذه الحادثة المريعة أن تسج عدد من الروايات حول 
استشهاده. منها ما روي عن الصوفي الشهير ابن خفيف أنه قال: 


فبقي جسده ساعتين من النهار قائماً وا بين 
رجایه وعو کلم يکام لا يُفهم. فکان آخر کلامه: 
«أحد أحد» فتقدمتُ إليه فإذا الدم یخرج منه ویْکتب 
به على ارض: الله الله في اخ وثلاثين 
a‏ 


کے کے ق خو ا و 
وأحرقت. وحمل رمادها إلى باب الطاق فى الضفة الشرقية لدجلة 
ليلقى عن رأس منارةٍ في النهر""'. 


اما رافق الحلاج ویداه ورجلاه فقد حملت من ساحة الإعدام إلى 
السجن الجديد حيث كان قضى آخر أيامه يعلْم ولي ويعظ 
ويتوجه إلى الحق» وذلك قبل أن ينقل إلى دار حامد بن العباس. 
وعلى سور اجن الجديد صب سنه للناس لدة يومین وإلى 
جانب الرس علقت یداه ور 09 


وأتلفت كتبه؛ وأخذ على الوراقين عهد بعدم تداولها“"'. ولم 
ينج من آثاره الكثيرة إلا كتابه الطواسين وطائفة من أقواله 
واشعاره. 


أما في دار الخلافة فقد ساد الوجوم على أم المقتدر السيدة سَعّب 
العروفة بالسيدة» وأصيب نصر القشوري وغيره من أتباع الحلاج 
وأصحابه بالئيبة. وبعد أن أنزل الرأس عن سور السجن احَفِظ به 
لمدة سنة في خزانة في دار الخلافة كانت مخصصة لمحفظ رؤوس 
کار العتس .ر وفي يوم الاثنين سلخ ذي القعدة من السنة 
التالية /۳٠۰‏ ۲۳ آذار سنة ۹۲۳م أخرج الرأس من دار الخلافة 


الفصل الأول حياته» مراحل وآثار A۳‏ 


وحمل إلى خراسان ''“ حیث کان له فیها اأصحاب""“ لیکون 


لهم به عبرة. 


کا عاش السین :بن ضور الحلاج وهکذا قضی. وإذا کانت 
ا ر الى يسوع انه کک المتحد a‏ 
اويه احق وسعی م أ صلب هو أيضاً وتوخی من E‏ 


أن یحقق ثلاث غایات: 


أولاًء تصفيته الكلية من كل أنائية والوصول إلى غاية تحققه 
بالتوحيد وذلك باستهلاك ناسوتیته فی اللاهوتية استهلاکاً کلياً. 


انيا فداء العالمين جا لهم وبالتالي هداية لهم إلى حقيقتهم 
وخلاصاً لهم من الحياة في ظلمة الوهم. 


ثالغاً «نورزة» الناس» على حدٌ تعبيره» أي تجددهم ليحققوا 
الانبعاث فى الحتق والحياة فيه. 


هكذا نرى هذا اللقاء بين مفهوم الحلاج ومفهوم السيحية للصلب» 
فالصلب في المسيحية إنما يعنى الفداء والتجدد والتأله» وكذلك 
الصلب في مفهرم الحلا انه ا منه إلى التجدد و «النورزة»)» 
كما سبق القول» وإلى استهلاك الناسوتية فى اللاهوتية وإلى فداء 
هؤلاء المؤمنين. ففي اجتماعهم على قتله» كما كان يقولء إا 
يتعصّبون لدين الله ويتقربون إليه؛ وبتقربهم إليه يحبونه» فيأخحذه 

حبهم إلى التطهر ويؤدي بهم إلى الحياة في الله بالتدريج» ها هو 
في أحد ابتهالاته للحق: 


فاعف عن الخلق ولا تعفٌ عني وارحمهم ولا 
ترحمني. فلا أخاصمك لنفسي ولا أسائلك بحقي» 
فاق :ا تریر*۱۲). 


إنه يٿخذ من إراقة دمه ومن تقطيع جسده وسيلة إلى الفداء بعد 
أن استحال في الله وتحقق في الحب الأسمى وفني في الحبيب. فها 
هو دمه» وقد أريق» وها هو جسده» وقد مُتّل به» يقدمهما في 
سبیل حبه للحق وحبه للخلق وفي سبیل توحید الذات بالذات. إنه 
يفدي الخلق بدمه وجسده بعد آن استهلك في الحق إذ طهر نفسه 
من كل بغضاء وصالحها مع الأغيار وملاأها ا حتی جلادیه 
والساعين إلى قتله» فاستغفر لھم 1 فعلوا به وما یفعلون: 


«فاغفر لهم» فإنك لو كشفت لهم ما كشفت لي لا 
فعلوا ما فعلوا» ولو سترت عني ما سترت عنهم لا 
ما ابثلیت)"'. 1 


ج اد ی سے ار فيدعو إليه ا الشرطة 
الذي يأمر بتعذيبه قبل تنفيذ حكم الإعدام» وذلك لإسدائه نصيحة 
تعادل فتح القسطنطينية» غير أن صاحب الشرطة هذا كما غيرهُ 
من جلادیه ظن أنه یحاول رفع الجلد عنه» فرفض السماع 0 
انه لى يا لله وللاغيار من اليشر. فال حب عنده شرط اول 
للتقرب إلى الله و a‏ یکون محباً للناس 

٥ ENE‏ من کل 
ا ذلك یذکرنا بجا ورد في انجیل متی: 


الفصل الأول حياته» مراحل وآثار ۸o‏ 


فإذا قذمت قربانك إل المذبح وذ کرت هناك أن 
لاحي عليك شيعا فدع قربانك هناك أمام المذبح 
وامض أولاً فصالح أخحاك وحينعإٍ ائ وقدم قربانك. 
وإذا كان بعد ذلك قيل للمؤمن من العامة: بادر إلى 
موافقة خحصمك ما دمت معه فى الطريق لغلا 
يُسلمَك الخصم إلى القاضي وا القاضي إلى 
اشرطي فاق في ان0۴2 


فإن الحلاج ليس من العامة. نهو من هذا القبیل شییة بالسی» ل ل 
يف قن الحصيم ولا من القاضي ولا من الشرطي :ولا ن 
السجان والجلاد» بل انض هؤلاءِ جميعا وصالحهم وأخحلص لهہ 
كما أحب الناس وصالهم وأخلص لهم من هنا کان سعیه إلى 
الفداء والتجدد والتأله» فلقد امتزجت روح الله بروحه» «كما مرج 
الخمرة بالماء الزلال»» على حد تعبيره" "'» ليستحيل هذا الشراب 
«الممزوج» دماً يصب من جسده ا هذا الشراب مدامة 
للمؤمنين »> فیستحیلوا سکارى في محبة احق غافلین عن ذواتهم 
في ذات الله. وجل هذه المدامة بدورها دما من دمه يجري ف 
عروقهم حباً وتجدداً وتألهاً. ولقد جبلت روح الله بروحه» «کما 
يُجبَل العنبر باللسك الفتق)»› على حد تعبیره کذللی '' 
ليستحيل هذا ارکب «امجحبول») جسداً کسر خبزاً للمؤمنين 
فيستحيلون بمُوته أقوياءَ في إيمانهم» طهرةٌ من كل أنائية في 
توجههم إلى الحق. ألم يهتف» قبيل ضرب عنقه وقد جلد أل 
سوط وقطعت يداه ورجلاه وتدفقت من جسده الدماي فقال: 
«اركعتان في العشق لا يصح وضوؤهما إا 
ا لا قبل الصلاة إلا بهاء كذلك وضوء الدم طهارةٌ 
لا يقبل العش إلا به. وهكذا حفّق الحلاج سر الاستحالة كأبلغ ما 


A الحلاج‎ 


يكون التحقيق. استحال جسده خبزاً مجبل من عنبرٍ ومسكٍ فَيّق.. 
اال دمه راا مُرجَ من خمرة وماءِ زلال. کشر الخبز ليأ كله 
المؤمنون. وصَبًّ الدم ليشربه الحبون. 


هكذا نظر الحلاج إلى مقتله: جسده ودمه ذبيحة «ثنورز» الحياة في 
العالم وتجددها في المؤمن قوة إيمان وجذوة محبة. لقد كان فى 
مقتله كساقية الخمرة إذ تدور على الشرب بكؤوسها تتبختر 
وتتدلل. ألم يتقدم إلى منصة الإعدام وقال يمن سأله عن تصرفه 
هذا متعجباً: «دلال الجمال الجالب إليه آهل الوال إل 
يحق له أن يقول ذلك وهو الساقي خحمرة دمه من کأس جسده؟ 
ال من أدب السقاة التدلر؟ 


کل شيءِ تلاشی مام هذه اللحظة. فلقد حان 2 تلاقي الرضى 
وا او الام ریدو عندما بدا لبعضهم أن جسده بقی 
بعد قطع اس ف دما یتب على الأرض: الله الله؟” "'. 


کذا کان محیی هذا العارف بالله» وکذا کان ماته. عاش ومات 
في سبيل أمرين: الأول تحمقه في الله والثاني إصلاح البشر في الله 
کذلك. أو قل كان محیاه وماته في سبيل أمر واحدِ لا أمرين. 
ذلك لأنه وقد استُهلك ف فی الله» واستحال دمه وجسده ا 
وقوتاء درائ :الکو کله و الله. بل فني البدؤ في الذات» 
وتلاشى الوهم في الحق» e‏ «الأنا) و«الأنت» في «الهو»» 
واممحى البين ورْمٌ الزمان. ألم يجب مَن سأله عن الطريق إلى الله 
فقال: «الطريق بين اڻنين وليس مع الله أحد»""'. 


غير أن فعة من الناس أبت أن تصدَق أنه قتل. فقد رأت فى هذا 


العاف اا جا کا اة a Es‏ 
کا کا ار عنه القرآن الكري وذلك لا فيه من قدسية 
اله و صل به إلى دران الأعاجت, ف هر عت مه ال 
كالسيح لم بقتل ولم يُصلب. فرعم بعضهم أن الذي ضربت عنقه 
هو عدو للحلاأج ألقى شبهةً عليه» وزعم آخرون أنهم رأوا الحلاج 
في ذلك اليوم بعد الذي عاینوه من آمره و راکب نما في 
طريق النهروان“"'. وقد قال فيه الشاعر الأندلسى محمد بن عبد 
السلام المعروف بابن غانم المقدسي المتوفى سنة 1۷۸ ھ/ ۱۲۷۹ _ 
VTA‏ 


هيهات ماقتلوه كلارلامص ابوه 
لكنهمحينغابوا عن وجده شېهون ١۹"‏ 


لقد کان صعباً عليهم أن يصدقوا أن مثل هذا العارف لمتأله يكن 
as‏ ا 
الصرفية إا سموا بذلك لن ال ت ا ا 
مکان إلى مكان» وإن أرادوا أن تحل صورتهم في مكان غير الذي 
هم فيه يتهيا في صورتهم شخص بدلا منهم في ذلك المکان» ولا 
يکون هذا الشخص الآخر من الأبدال E:‏ . والحلاج 5 بک أن 
يكون قد بلغ هذه النزلة العالية من التصوف بل نرى أنه ؤضع إلى 
ذلك فى منزلة الأقطاب كما يتبين ذلك من بعض الأشعار 
ا 


a a e 


AA الحلاج‎ 


مجتة» بل عاشقاً لله وعارفاً بالله ومحباً للناس أجمعين حتى 
جلادیه. 


۸۹ 


1۵ 


وبختلف الفقهاء والعلماء 
قي شرعية إعدامه 


أذت الحملة على الحلاج إلى اختلاف بين الفقهاء والمتكلمين وأولي 
الرأي. ولم يقتصر الدفاع عنه على المعاصرين له ونما تعدّى ذلك 
إلى المتأحرين. وربا كان دفاع حجة الإسلام أبي حامد الغزالي 
عن الحلاج ورون افو كأبي برو ال بي تتويجا 
للمطالعات التي دافع بها اصحابها عن هذا الصوفي واترابه. وذلك 
بعد حوالى متي سنة من مقتل الحلاج. ويمكننا أن نقول إن 
الخلاف الفقهي حول الحلاج بدا باتهام محمد بن داود الظاهري 
له بالكفر» وبر ابن شريج الشافعي لهذا الاتهام فمنع برده هذا 
محاكمة الحلاج سنة ١١٠ه‏ كما أشرنا إلى ذلك سابقاً. وفي 
سنة ۳۷٤ه/ ٩‏ م نری الفقيه العالم علي بن المسلمة» وكان 
ع ی ا وا له» يوقفٍ مو كبه الرسمى الذي كان 
قله إلى جامع المنصور في بغداد لسم منصب الوا ليتوقف 
أمام الساحة ا أعدم فيها الحلاج قبل حوالی قرن وربع قرن 
اا خا عليه. وكان هذا الفقيه قبل تقليده الوزارة أحد 


الحلاج ۰ ۹ 


الشهود الرسميين فى الأحكام الشرعية في بغداد“. 


أما أبو حامد الغزالى فهو لم يدافع عن الحلاج وحسبب» ونما 
وضعه بین العارفين الذين عر جوا إلى اء الحقيقة. وهر في ذلك 
يقول: 


ی إلى سماء الحقيقة _ اتفقوا 
غل انم لم برو فن ا الواحد الحق. لکن 
منهم من کان له هذه الحال عرفاناً علمياً» ومنهم 
من صار للك ا ذوقياً. وانتفت عنهم الكثرة 
بالكلية واستغرقوا بالفردانية اححضة واستوفيت فيها 
عقولهم فصاروا كالبهوتين فيه ولم يبق فيهم متسع 
لا لذكر غير الله ولا لذكر أنفسهم أيضا. فلم يكن 
عندهم ا الله فسکروا گرا دفع دونه سلطان 
عقولهم» فقال أحده٠:‏ «أنا الحق»» وقال 
الآحر^“: «سبحاني ما أعظم شأني» وقال 
ا : «ما في الجبة إلا الله». وكلام العشاق في 
حال السكر يُطوى ولا يُحكى. فلما خف عنهم 
سكرهم وروا إلى سلطان العقل الذي هو ميزان 
الله في أرضه» عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة 
الاتحاد بل شبه الاتحاد مثل قول العاشق ف فی حال 
فرط عشقه رانا من هوى ومن هوی oT‏ 
ولا يبعد أن يفاجئ الإنسانٌ مرآة فينظر فيها ولم يَرَ 
مرآ قط فيظن أن الصورة التى رآها هى صورة 
المرآة متحدة بهاء ويرى الخمر في الزجاج فيظن أن 
الخمر لون الزجاج» وإذا صار ذلك عنده مألوفا 


الفصل الأول حياته» مراحل وآثار ۹۱ 


ورسخ فيه قدمة استغفر وقال: 


رق الزجاج وراقت الخمزر 
فتشابهافتشاكل الأمر 

فكأاأفا خمزولا قذدحځ 
وكأفماقڌدځولاخم ٠١‏ 


وفرق بين أن تقول: الخمر و أن تقول: کأنه 
قدح. وهذه الحالة إذا غلبت سميت بالإضافة إلى 
صاحب الحالة «فناء»» بل «فناء الفناء)» لأنه فني عن 
نفسه وفني عن فنائه. فإنه ليس يشعر بنفسه في تلك 
الجال ولا بعدم شعوره بنفسه. ولو شعر بعدم شعوره 
بنفسه لکان قد شعر بنفسه. وتسشّى هذه الحالة 
بالإضافة إلى المستغرق به بلسان الجاز اتحاداً أو 
بلسان الحقيقة توحيداً. ووراء هذه الحقيقة أيضاً أسرار 
ظول و TE‏ 


وبين ابن ريج والغزالي طائفة من العلماء الذين نظروا إلى الحلاج 
نظرة تأييد لآرائه واستنکار لما فعله به قاتلوه. من هؤلاء طائفة من 
علماء الحديث والتفسير والفقه» منهم أبو العباس محمد بن سهل 
بن عطاء الحنبلي» وهو من علماء الحديثِ والتفسير الثقات. وقد 
اڈی دفاعه ال جريء عن الحلاج أمام الوزير حامد بن العباس إلى أن 
مر بضربه ا ا مات من جرائه وذلك قبل مقتل الحلاج 
بقلل كاد ااا . وباحتجاج هذا العالِم العارف على 
محاكمة الحلاج واعتراض غيره من الفقهاء سقط حكم الإجماع 
في هذه الققضية التي قامت المصلحة الفردية والسياسية بالدور 


الحلاج ۹۲ 


الأساسي في نسج خيوطها كما أظهرنا من قبل. وتبع ابن عطاء 
عددٌ من العلماء والفقهاء يعيدون إلى الحلاج مكانته ويرڏّون عنه 
تهمة الكفر والزندقة. فها هو العالم الشافعي عبد الكريم بن هوازن 
القشيري يستشهد بما قاله الحلاج في الفصل الذي عقده في 
الرسالة القشيرية لتبيان صحة اعتقاد جماعة الصوفية في مسائل 
اا مدافعاً ف ذلك عن سلامة إيان هذا العارف» فيقول: 


قال العسن ين ضور الم الكل ادت لان 
القدَمَ له. فالذي با لجسم ظهوره فالعَرَض يلزمه» والذي 
بالأداة اجتماعه فقواها تمسكه» والذي يؤلفه وقت 
يفرقه وقت»› والذي يقيمه غيره فالضرورة تمسه» والذي 
الوهم يظفر به فالتصوير يرتقي إليه» ومن آواه محل 
ادرک این وسن کان له جی طاله کی 


إنه سبحانه لا یظلّه فوق» ولا بُقَلّه تحت» ولا يقابله 
حد ولا یزاحمه عند ولا يأنحذه خحلف» ولا يحده 
آمام» ولم بُظهره قبل» ولم نِه ټعد» ولم یجمعه کل» 
ولم يوجده کان» ولم يفقده لیس. وصفه لا صفة له 
وفعله لا عل له» وکونه لا أمد له. تنه عن أحوال 
خلقه: لیس له من خلقه مزاج ولا في فعله علاج» 
باینهم بِقَدّمه کما باینوه بحدوثهم. إن قلت متی سبق 
الوقت كونةء وإ قلت هو فالهاء والواو حَلقه» وإن 
قلت أين فقد تقدم المكانَ وجوده. فالحروف آيائه 
ووجوه إثباته» ومعرفتّه توحيده» وتوحیده تمییزه عن 
خلقه. ما تصور في الأوهام فهو بخلافه. كيف يحل 
به ما منه بداء أو يعود إليه ما هو أنشأه. لا تماقله 


الفصل الأول حياته» مراحل وآثار ۹۳ 


العيون ولا تقابله الظنون. قربه کرامته وبعده إهانته» 
عله من غير توقل ومجيغه من غير تنقّل. هو الأول 
والاخر والظاهر والباطن» القريب البعيد الذي ليس 
کا شىء وهو السميع ال 0 


هذا وقد قام غير القشيري من العلماء والفقهاء يدافعون عن صحة 
اعتقاد الحلاج» كأبي جعفر الصيدلاني الذي نفى عنه عقيدة 
الحلول» والفقيه الحنبلي ابن عقيل الذي دافع عنه في کتاب 
الانتصار وأبي عبد الرحمن القلمي الذي كان لتفسيره مكانة 
مرموقة فى نيسابور وفى المدرسة النظامية فى بغداد» والقاضي 
الح ا م ا ٤‏ 


وإلى جانب علماء الفقه والحديث والتفس اولاء ر تال 
الحلاج نظرة إكبار وإجلال طائفةٌ من المتصوفة کالشبلي وابن 
خحفیف والشاذلي وعبد الله الأتضازي ویوسف الهمذاني وحکیم 
الصََعي والسهروردي المقتول وفريد الدين العطار والشيخ الأكبر 
محيي الدين بن عربي وآبي الحسن الششتري وابن غام المقدسي 
وجلال الدين الرومي وحافظ الشيرازي على سبيل الخال لا 
الحصر'. وقد ذكره هؤلاء المحصوفة وأشاروا إليه مجدين. وإن 
هم أخذوا عليه أمرأً فهو أنه باح بالسر لغير أهله. بيد أنهم رذوا 
هذا البوح إلى شدة الحب وفرط العشق» كما أشار إلى ذلك 
السهروردي في قوله: 


وارحمةللعاشقينتكلفوا 
سترالحبةوالهوىفنطاحځ 


بالسزإنباحواتباځ دماؤهم 
وكذادماءالائحين تباخ 


الحلاج 4 


وإذا مم كتموا قدت عنهم 
عندالوشاة المدمع الس قاغ١°٠‏ 


أو كما قال الشيح الا كبر أبن غربي: 
فمنفهمالإشارةفليصنها 
وإلآاسوفيقتل بالشنان 
كلاج احبةإذ تبات 
FE EE BS E PEEVE‏ 
فقالأناهوالحق الذي لا 


ي غيرذاتهة انان 


E‏ ن ر 
FR A ESE‏ 
فقيل له أرجع عن مقالك قال ل 
شربتٌُ مداماً كل من ذاقهاغتى 


على لسان حال الحلاج هي: 
أباحت دمي» اذ باح قلبي بحبهاء 
وحلّ لهافي حكمهامااستحلَتِ 
ومااكنث ممن يظهرالسي إنغا 


الفصل الأول حياته» مراحل وآثار 5 


فألقت على سري أشعة نورها 
فلاح لجلأسي خفاياطويتتي 

وشاهدنهافاستغرقتي فكرة 
فغبت بهاعن كل كلي وجملتي 

وحلّت محل الكل متي بكلّها 
فإياي إياهاإذاماتبدت 

ونمَث على سري فكانت هي التي 

إذا سألث من أنتَ قلت أنا الذي 
بقائي _ إذاأفنيث فيك بقيقي 

آنا احق في عشقي كماأن سيدي 
هوالح في حسنٍ بغيرمعيتي 

فإن اك مِن سكري شطحك فإنني 
حکمت بتمزيق الفؤاد المفتّت 

ولا غرر إن أصليث نارتحرقي 
فنارالهوىللعاشقين أفندث 

وين عجبي أن الذين أحجْهم 


وقدعلقوانارالهوى باعتتي 
«سقوني وقالوا: اتغولوسقوا 
جبال حنينِ ماد قيب لغئّت ٠*١»‏ 


وقك اقشات عند كثير من الشعراء والمعصوفة الأتراك هالة من 
القدسية حول الحلا کما نری في قصائد نسوي ونسيمي وفي 
قصيدة لامعي التي أهداها إلى السلطان سليمان الكبير. كذلك 


۹٦ ۰ الحلاج‎ 


مجده وأكبره أتباع الطريقة البكتاشية ومتصؤفة الهند وماليزيا. وقد 
أُمر سلطان هرات حسين بيقرا الرسام الشهير بهزاد برسم مراحل 
حياة الحلاج. ومن الذين مدو وتاروا به المتصوف البنغالي سرمد 
كاشاني الذي انت نتشرت بعد مقتله عقيدته الحلاجية وذلك على يد 
السلطان حسين شاه . وهكذا عمقت شهرة الحلاج جميع 
الأقطار الإسلامية من ماليزيا شرقاً إلى الأندلس غرباً ومن آسيا 
الصغرى شنھالا إلى السودان جنوبا. 


وقد كان للمتصوف الشهير ابن خحفيف» الذي زار الحلاج في 
للحا وقد n SS‏ ومسعود السجسي» 
فأحذ الرواة اللسلمون»ء وبخاصة الحنابلة في دمشق» يتناولونها إلى 
أن دؤنها عدد من المؤرخين كالنطيب البغدادي والذهبى *'. 


و ر او السلمون في تناولهم الاحلاج. ف فقد رأی فيه 
عدد من المتألهين التصوفين منهم عَلَّماً وا يدعو إلى الوحدة 
النهائية. ومن هؤلاء السهروردي الحلبي المقتول وابن سبعين ونجم 
الدين الرازي والكيشي وجلال الدين الرومي ونصير الدين الطوسي 
والوزير رشيد الدين فضل الله الهمذاني'. 


وکما استأثر الحلاج باهتمام الخاصة في العالم الإسلامي استأثر 
أيضاً باهتمام العامة. فقد اتخذوا من مقتله مادة لخيالهم خصبة 
نسجوا حولها الأساطير لتدؤن فيما بعد فى مجموعات مجهولة 
المؤلفين. ويميل ماسينيون إلى الاعتقاد أن هذه المجموعات تمثل 

التراث الشفهي الحلاجي كما نشا في شکله البدائي» وهي في 
نظره تنقسم إلى نوعين متمايزين: ت الأول والأقدم يروي لنا 


الفصل الأول حياته» مراحل وآثار ۹۷ 


امنظرة الحلاج بطريقة وعظية تعليمية. وقد کا غل غرار 
المقامات ولکن .اسلو مهلهل لا يستعمل السجع إلا نادراً. ويقوم 
هذا النوع على ذکر أقوالي مأثورة عن الحلاج تتخللها أشعار 
ساذجة مروية على لسان الحال ومنظومة على طريقة التخميس 
ومستوحاة من أبيات من ديوانه مشهورة تلائم من قريب أو بعيد 
أقواله تلك الأثورة. ويل هذا النوع مخطوط بعنوان حكاية بعض 
الفقراء عن ابن خحفيف 333 - طا 322 (London ms. 888, f.‏ 
.[330a], Berlin ms. 3492, f. 41 - 43 [bib. no. 141 - b])‏ اش 
النوع الثاني من هذه امجموعات فإنه يدم أسطورة الحلاج إلى 
العامة بشكل مَشاهد كاملة قصيرة هي عبارة عن سلسلة من 
الفصول الدراماتيكية القصيرة المدى تروي ا معجزات منسوبة 
إت الحلاج مع شروح لها» وقد کتبت ارب ضعيف و 
مشوش النظم ولكنها تردد من حين إلى آخر صدیٌ واضحاً 
لمقطوعات شعرية من نظم الحلاج. وفك كخبت هذه المذونات 
ليلقيها وينشدها «الحكواتيون» والقصاصون الشعبيون على غرار 
قصَتَي بني هلال وعنترة. ويل هذا النوع مخطوط بعنوان القول 
السديد في ترجمة العارف الشهيد (مجموعة الشيخ أحمد أفندي 
الجميلي» بخدا“"'. إلى جاتب ذلك يمكننا أن نذكر تلك 
الا الشعبية التي كانت ثُلقى في المناسبات الاجتماعية والدينية 
والختلفة كما فى مجموعة فاطمة الجمالية (مخطوط فى دار الكتب 
الفرة فن الكهة الجر فت رقي 0 شن كرا 
الجمالية هذه كانت صاحبة فرقة لإحياء المناسبات الختلفة فى القرن 
العاشر الهجري/ السادس عشر اليلادي كما ميل الدکتور کامل 
مصطفی الشيبي إلى الاعتقاد. والجدير بالذكر أن الحلاج في هذه 
المخطوطة يعد من الأقطاب والأبدال“°'. 


۹۹ 


۱1 


الحلاج في العصر الحديث 


فى العصر الحديث فقد تناول الحلاج عدد من العلماء والأدباء 
ُ وقد يكون الفضل الأكبر في تعريف العالّم الحديث 
باحلاج ا إلى المستشرق الفرنسي لوي ماسينيون الذي جمع 
أشعاره وحققها وقدّم لها وترجمها إلى الفرنسية» كما حقق كتابه 
الطواسين وقدم له وشرحه وعلق عليه. كذلك حقق وشرح عدداً 
من النصوص التي تتناول الحلاج وقدمها وعلق عليها وترجم 
بعضها إلى الفرنسية '. وقد أصدر هذا العالِم عدداً من 
الدراسات كتبا ومقالات حول الحلاج'"'. أما في كتابه الشامل 
La passion dal - Hosayn - ibn - Mansour al - Hallûj‏ 
martyr mystique de [islam exécuté û Baghdad le 26 Mars‏ 
étude اe l'histoire religieuse‏ ,922 (عاطفة الحب عند الحسين 
بن منصور الاج الشهيد الصوفي في الإسلام» أعيم في بغداد في . 
آذار ۲ دراسة في التاريخ الديني)"' ' فقد تناول حياة 
الحلاج وعصره واستمراره في التراث الإسلامي الفكري والشرعي 


Va ٤ الحلاج‎ 


وذلك بکثیر من التفصيل والتحري والتدقيق. وقد ترجم هذا 
الكتاب إلى الإنكليزية هربرت مlيسن (Herbert Mason)‏ معتمداً 
في ترجمته على الطبعة المنقحة الثانية كما زاد عليه كثيراً من 
تحقيقه العلمي» »> وصدرت ترجمته في أربعة مجلدات تحت عنوان: 


The Passion of al - Hallûj Mystic and Martyr of Islam 
vol. 1, The Life of al - Hallãj; vol. 2, The survival of al - 
Hallãj; vol. 3, The Teaching of al - Hallãj; vol. 4, 
Bibliography and Index. (Princeton, New Jersey: 

Princeton University Press, 1982). 


هذا وقد عاد الأب پول نویا اليسوعي تحقیق کتاب الطواسينء 
معتمداً على مخطوطات أخرى اکتشفهاء وترجمه إلى الفرنسية 
ترجمة جزئية وأصدره تحت عنوان - Hallag, Kitab al‏ 
êس.‏ وطبع في المطبعة الكاثوليكية في بيروت سنة .٠۹۷۲‏ 
وقد اعادت طبع هذا التحقيق منشورات الجمل مقتصرة على النص 
العربى منه وذلك فى كولونيا فى ألانيا الاتحادية سنة ۱۹۸۷ تحت 
عنوان كتاب الطواسين. كذلك أعاد الدكتور كامل مصطفى 
الشيبي تحقيق ديوان الحلاج وعلق عليه وشرحاٍ وم له بمقدمة 
مطؤلة وأصدره تق عنوان شرح دیوان الحلاج این المغيث 
الحسین بن منصور بن محمی البیضاوي ۲٤٤‏ - ۹١٣ه/‏ 
۸ ۹۲۲م. ونشرته مكتبة النهضة في بيروت وبغداد سنة 
٤ھهھ/‏ ٤۱۹۷ءم.‏ ثم أصدر الد كتور الشيبي الديوان ار 
ا کو وراه تحت عنوان دیوان الحلاجي ا المغيث 
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الحسين بن منصور بن محمى البيضاوي a۹ - ٤‏ 
A8۸‏ - 4۲۲ ۾“ ور دار آفاق عربية في بغداد سنة 
٤‏ ۰ ھ/ 1۹م ثم أعاد فق دیوان الحلاج الاأستاذ عبده 
وازن قدا له بمقدمة علمية شاملة تحت عنوان: دیوان الخلاج 
وصدر الكتاب عن دار الجديد» بیروت» عام ۸ کذلك أعاد 
الد كتور سعدي ضتاوي جمع أشعار الحلاج مع أخباره وکتابه 
الطواسين وقدم لها بمقدمة دون فيها سيرة حیاته ومحاکمته مع 
لائحة بؤلفاته. وصدر هذا العمل عن دار صادر للطباعة والنشر في 
بيروت عام ۸ تحت عنوان: دیوان الحلاج ویليه أخباره 
وطواسينه. كذلك نشرت دار صادر في السنة نقفسها کتاباً آخر 
عام ۲٠٠۲‏ نشرت شركة رياض الرس للكتب والنشر» في بيروت 
الأعمال الكاملة للحلاج مع دراسة قام بها الأستاذ قاسم محمد 
عباس وذلك ا عنوان: الخلا الأعمال الكاملة: التفسير› 
الطواسين» بستان المعرفة» نصوص الولاية المرويات» الديران. 
كذلك تناول الحلاج عدد من العلماء والأدباء والشغراء من قدماء 
ومحدثين وذلك ف اللغات العربية والفارسية وال والتركية 
والالية واارردية والس ريات واي والحرية عو لاف 


وقد حظي الحلاج بقسط وافر من اهتمام الفنانين التشكيليين 
wu,‏ رفعاصرنن 5ا قح اطا غا عافد 
الفنانون القدامى من منمنمات تصور الحلاج ومحنته لرأينا إلى أي 
مائ کان انير الحلاج وأمغاله من المتصوفة في الفن الإسلامي 
التشكيلي» سواء أكان ذلك في البلاد العربية أم في آسيا الصغرى 


وإیران وآفغانستان» وباکستان ل 


الحلاج 1۰۲ 


أما المعاصرون فقد تناول الحلاج منهم عدد من الشعراء والمسرحيين 
والروائيين والفنانين التشكيليين» نذكر منهم على سبيل المغال لا 
الحصر هربرت مايس. 01 وصلاح عبد الصبور QD‏ وعدنان 
رم ل2 0 بين المسرحيين» وجمیل صدقي الزهاوي ١"^‏ وعلي 
أنیند سعيد أدونی 0 و وعبد الوهاب البياتي O‏ بین 

الشعراء» وميشال فريد غريب من الروائيين» ويحيى ا 
وصادق سمیس e ٩۷۲‏ تتن وضياء العزاوي("۷١٠‏ 
من فناني الرسم التجريدي. كذلك لؤلف هذا الكتاب اکثر من 
ارقن وة من اعدا الفنية رسم فيها أبياتاً وأقوالا للحلاج على 
کامل مصطفی ا کتابه لالت اچ کک 
0 مطبعة العارف 4۷1 را حول احاح في الشعر 
العربي والشرقي قدياً وحدیقاً وفي الفنون الأذية العربية الحديثة» 
کما قام بجمع معظم ما تب حول الحلاج في الشعر العربي 

والشرقي القدي والحدیث وفي الفنون الأدبية الاخ الحديثة. 

کذلك جع في هذا الا العلمي النفيس معظم الرسوم القديمة 
والحديثة التي تناولت الحلاج. 
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هوامش 


(0) حول حياة الحلاج راجع: 
Louis Massignon, La passion d'al-Husayn-ibn-Mansour al- — Î‏ 
Hallaj, martyr mystique de [Islam executé da Baghdad le 26‏ 
Mars 922; étude d'histoire religieuse, tome 1.‏ 
ب — Louis Massignon, The Passion of al-Hallaj Mystic and‏ 
Martyr of Islam, translated from the French with a‏ 
biographical forward by Herbert Mason, vol. 1.‏ 
چ — Louis Massignon, «Etude sur une courbe personnele de‏ 
vie: le cas de Hallãj, martyr mystique de Islam», Dieu Vivant‏ 
(Paris: Seuil, 1945, Cahier 4) pp. 11-39; reproduit dans‏ 
L.Massignon, Opera minora, textes recueillis, classés et‏ 
presentés avec une bibliographie par Y. Moubarak, vol. 2, pp.‏ 
.166-190 
د - لوي ماسينيون» «المنحنى الشخصي لياة الحلاج شهيد الصوفية في 
الإسلام»» ترجمها إلى العربية عبد الرحمن بدوي في كتابه شخصيات قلقة 
في الإسلام» ص .١١ ٥۹‏ 
هھ كامل مصطفى الشيبي» شرح دیوان الخلا ص ۱۹ .1١‏ 
Massignon, The Passion of al-HallGj, vol. 1, p. 63. (7)‏ 
(۳) السلمي» «مقتطفات من تاريخ الصوفية»» وابن باكويه» «بداية حال الحسين بن 
منصور الحلاج ونهایته)» في: Louis Massignon (ed.) Quatre textes‏ 
inédits, relatifs d la biographie d'’al-Hosayn-ibn Mansour al-‏ 
p.17, 1.‏ , زةH11؛‏ راجع كذلك الخطيب البغدادي» تاریخ بغداد أو مدينة 
السلام ج ۸» ص ۱۱۳ ١١٤١‏ 
(ه) ابن باكويه» المصدر نفسه» ص *29؛ الخطيب البغدادي» المصدر نفسه» ص 
۲ راجع كذلك الشیبي» شرح» ص ۱۹ - .٠١‏ 
(1) ماسينيون» «المنحنى الشخصي)» ص ٤٦؛‏ 


Massignon, The Passion of al-Hallaj, p. 72. 


î: الحلاج‎ 


)٩(‏ ابن باكويه» ص *28؛ الخطيب البغدادي» ج ۸» ص ۱۱۲؛ راجع أيضاً 
الشيبي» شرح» ص ۲۰ ١١‏ 

(۷) ماسينيون» «المنحنى الشخصي»» ص ١٠؛‏ 

Massignon, The Passion of al-Hallaj, p. 64. 

)۸( ما ورد من معلومات تتعلق بالزنج في هذا البحث مستقى من المراجع التالية: 
Bernard Lewis, «Ali ibn Muhammad,» Encyclopaedia of Islam,‏ 
new ed; Louis Massignon, «Zandj», Encyclopaedia of Islam, old‏ 
ed.; Theodor Noldeke, Sketches from Eastern History, (tr. by‏ 
John Sutherland Black, pp. 146-175.‏ 

)٩(‏ محمد بن جرير الطبري» تاريخ الرسل واللوك تحقيق دي خويه» ج ۲» ص 
IVEY‏ 

)٠٠(‏ ميكال يان دي خويه» القرامطةء نشأتهم دولتهم وعلاقتهم بالفاطميين» ترجمة 
حسني زينه» ص .٤١‏ 

Massignon, The Passion of al-Hallaj, vol. 1. p 25. (11) 

Abbas Hamadani, The Beginings of the +\۷¥۸ المرجع iفam« ص‎ )۱۲( 
Isma’ili Da'wa in Northern India, pp. 2-9. 

(۱۳) مسکویه کتاب تجارب الأم ص ۳۲؛ راجع أيضاً الشيبي» شرح» ص .٠۳‏ 

)٠٤(‏ القاضي أبو علي امحشن بن علي التنوخي» نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرق 
تحقيق عبود الشالجي » ج ۱» ص ۹١ء‏ 

Massignon, The Passion of al- Hallûaj, vol. 3, pp. 194-195. )٠٥( 

)۱١(‏ راجع شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى» ميزان الاعتدال في نقد الرجال» 
ج ۲»> ص ۷۳ء رقم .٥۲۳‏ ۰ 

›»Maَssignon (ed.), Quatre Textes (1V)‏ ص **69؛ راجع أيضاً ماسینيون 
(محقق)» أخبار الحلاج» ص .٠۹‏ 

(0۸) الغزالي» مشكاة الأنوارء ص .٥۷‏ 

Sami N. Makarem, The Political Doctrine of the راجنع:‎ )۱۹( 
Isma'’ilis (the Imamate). 

)۲١(‏ عن العلاقة الفكرية بين التصوف والتشيع راجع كامل مصطفى الشيبي» الصلة 
بين التصوف والتشيع. 

)1( راجع سورة التوبة (۹): .١١١‏ 

(۲۲) الخطيب البغدادي» ج ۸» ص ١١۸‏ ۱۹ ماسينيون (محقق» أخبار 
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(YY) 
(6) 


(°) 
(TD 
(TV) 


(A) 


(۹) 


الحلاج» ص .٤۳‏ 

ماسينيون» المصدر نفسه» ص .٤5١‏ 

ابن باکويه» ص *31؛ الخطيب البغدادي» ج ۸» ص ١١۳‏ راجع أيضاً 
الاي فرح س ٠‏ 

الخطیب البغدادي» ج ۸» ص .٠۲٤‏ 

الصدر نفسه» ص .٠٠١ ۱۲۶١‏ 

نسبت الكرامات والخوارق إلى كثير من الصوفية الذين كانوا يردونها إلى ما 
توصلوا إليه من تحقق وتوحيد. وفي ذلك يقول أبو يزيد البسطامي» وقد سأله 
أحدهم عن المشي في الهواء: «إذا طابت نفس الرجل بقلبه» وطرب قلبه 
بحسن ظنه برټه» وصخ ظنه يإرادته» واتصلت إرادته بمشيئة خالقه» فشاء بمشيئة 
الله ونظر بموافقة الله وترفع قلبه برفعة الله وتح ركت نفسه بقدرة الله وصار 
حيفما شاء هذا العبد بمشيعة الله تعالى ونزل حيث شاء الله فى كل مكان 
ا و اال کا می کل کان وی ی فإذا 
کان هذا العبد مع الله فلا یخلو عنه مکان؛ وإذا لم يكن مع الله فليس هو 
في مكان؛ نفس الرجل متصل بقلبه» وقلبةُ متصل بظنه» وظنه متصل بإرادته 
وإرادته متصلة بمشيعة الله تعالى. قال الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي». فٳذا 
كان الله عند ظن العبد إذا ظن فكان العبد حيشما كان الله» كما أن الله لا 
يخلو عن العبد حيث كان العبد كذلك لا يخلو عن اللّه باللّه حيثما كان 
الله؛ والله لا يخلو عن مكان دون مكان. فإذا صخ حسن ظن العبد بالله وقع 
ظنه بربه» وقلبه بظنه» ونفسه بقلبه» فصار من حيث شاء إلى حيث شاء بمشيئة 
الله ويأتيه كل شىء [و] هو على مكانه بلا عناء: يأتيه المشرق والمغرب كله؛ 
فكلا فن كان فالكان هره ور وخر لكات و مر ول ا 
يزول» ٳذ هو مع من لم يڙل ولا يزالء ٳذ هو من هو لم يل ولا يزال. فافهم 
ذلك؛ تتبعه الاشياء ولا يتبع شيئاء إنما الاشياء كلها كائن من الله». السهلجيء 
«النور من كلمات أي طيفور»» في عبد الرحمن بدوي» شطحات الصوفيةء ج 
۱ ص .۷٩‏ 

راجع على سبیل المخال» ماسینیون (محقق)» آخبار الحلاج» ص ۲۲ ۲۳ء 
AI — AA Ao AEN VY AI — TEY —‏ 1~ 
۳ الخطیب البغداديء ج ۰۸ ص ٠۲۲ ۱۲۰ ۱۱۹ ۱۱٤‏ 
AYA — ITE NTT 1‏ 

الخطیب البغدادي» ج ۸» ص .۱۲١‏ 


(A) 
(۳۹) 
)۰( 


(41) 
(f) 
(GT) 


٤(‏ ئ( 


ماسینيون» المصدر الاسبق» ص .٠١ - ۱٠٤‏ 

الخطيب البغدادي» ج ۸»> ص ٩۱۲؛‏ ابن باکویه» رقم ۱۱» ص *38؛ 
ماسينيون» «المنحنى الشخصي»»› ص 1۷. 

الحسين بن منصور الحلاج» ديوان الحلاج» تحقيق كامل مصطفى الشيبي» ص 
o۲‏ 

راجع أحمد بن محمد بن حتبلء المسند» ج » ص .٠١١ ٠١١‏ 

ابن باكويه» ص *31؛ ماسينيون» «المنحنى الشخصي»»› ص ٦۸‏ الشيبي» 
شرح» ص ۲۲؛ Massignon, The passion of al-Hallaj, vol. 1, ٥P.‏ 
.183 

ماسینیون (محقق)» أخبار الحلاج» ص .٠١‏ 

النطيب البغدادي» ج ۸» ص 4۱۲۰ راجع أیضاً ابن باکویه» ص *42 - 
*43. 

ابن باکویه» ص  31*‏ *32؛ الخطیب البغدادي» ج ۸» ص ۱۱۳ .۱۱١‏ 
غير أن الخطيب البغدادي يقول إن ما لقّبه به أهل البصرة ممن كانوا يكاتبونه 
هو «الحير». ويميل ماسينيون إلى هذا الرأي (راجع الحاشية رقم ١‏ من رسالة 
ابن باكويه» ص *32)» ولكن هذا الأخير لا يعطينا مسوغاً لرأيه هذا. أما ابن 
الجوزي فيضبطها «الخير» وهذا محتمل. راجع ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ 
ملوك والأم» ج >»٦‏ ص .٠١١‏ 

يقال أقاته وأقات عليه إقاتة فهو مُقَيتٌ أي أطاقه واقتدر عليه. 

Massignon, The Passion of al-Hallaj, vol. 1, p. 184. 

Maharishi Patanjali, Yogasutra of Patanjali, with dMفÛذJ راجع‎ 
commentary of Vyasa, translated into English by Bangali 
Baba, Chapter 3, «Siddhis», pp. 66-96. 

راجع لذلك الخطیب البغدادي» ج ۸» ص ۱۲۲ وما يلي. 

الحلا دیوان (تحقيق الشيبي)» ص ۲۹. 

يذكر المصدر أحمد بن فاتك وليس إبراهيم. غير أن ماسينيون يميل إلى 
الاعتقاد بأن الذي روى هذا الخبر هو إبراهيم الذي كان تلميذاً للحلاج» وليس 
أخحوه خمد راجع أذفلm: Massignon, The Passion of al-H[allûj,‏ 
.v01. 1, p. 166, n. 4‏ وقارن ذلك بالمرجع نفسه» الجزء الأول» ص »٠۳‏ 
الحاشية .1٤‏ 

ماسينيون (محقق)» أخبار الحلاج» ص .٤٤‏ 
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)( 
(YD 
(¥) 


(4۸) 


)6۹( 


9) 
)9۱( 
(۲) 
(9۲) 
)٤( 
)( 


)ا( 


ماسينيون» «المنحنى الشخصي»» ص ۷۲. 

ماسينيون (محقق)» أخبار الحلاج» ص ٤٤‏ - ه 

الصدر نفسه» ص ٥۷‏ ۸ء راجع أيضاً ماسينيون» «المنحنى الشخصي»» 
ص 1۸. 

من معاني التأمور الوعاء والنفس وحياتها والشخص. تقول: ما بها تأمور أي ما 
بھا آذ 

ماسينيون» أخبار الخلا ص .۲١ - ۲١۹‏ وضع الشيبي «بروحي» مکان 
«بطوري» في البيت الثالث. راجع الحلا دیوان» ص .٤۳‏ 

القرآن الكريم» سورة يس .٣ ١ :)۳١(‏ 

القرآن الكري» سورة الكهف (۸): ٠‏ 

الحلا ديوان (تحقيق الشيبي)» ص ۷۲. 

Massignon, The Passion of al-Hallaj, vol. 1, pp. 338ff. :gجlر‎ 
.۳۳۸ المرجع نفسه» ص‎ 

يذ كر ابن خلكان عن ابن شريج: «أبو العباس أحمد بن عمر بن ريج الفقيه 
الشافعي؛ قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في حقه في كتاب الطبقات: كان 


٠‏ من عظماء الشافعيين» وأئمة الملسلمين» وكان يقال له: الباز الأشهب. ولی 


القضاء بشيراز. وكان يُفصّل على جميع أصحاب الإمام الشافعي» حتى على 
المزني...٠.‏ ویضیف ابن خلکان قائلاً: «وکان يقال له في عصره: «إن الله 
بعث عمر بن عبد العزيز على رأس الائة من الهجرة» فأظهر كل ستة وأمات 
كل بدعة» ومَنٌ الله تعالى على رأس الائتين بالإمام الشافعى حتى أظهر الستّة 
وأخفى البدعة ومَنٌ الله تعالى بك على رأس الثلشمائة حتى قؤيت كل سئَة 
وضعَفتَ كل بدعة). وتوفي لخمس بقين من جمادى الأولى سنة ست 
وثلشمائة وقيل: يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول يغداد». أبو 
العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن خلّكان» وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان» تحقيق الد كتور إحسان عباس» ج »١‏ ص ٦1‏ 1۷. 

.Massignon, The Passion of al-Hallaj, vol. 1, p. 30‏ کذلك راجع 
ابن خلّكان» وفيات الأعيان» ج ۲> ص .٠٤٤١‏ وفي الحاشية يذكر الحقق 
الدكتور إحسان عباس قولين آخرين لابن شريج اقتبسهما من كتاب أخبار 
الحلاج (تحقیق ماسینیون)» ص ٦۰٠۱ء‏ وهما ينبگان عن موقف ابن سريج المؤيد 
للحلاج فیقول: «عن إبراهيم بن شيبان قال: دخحلت على ابن سریج يوم قتل 
الحلاج فقلت: يا أبا العباس ما تقول في فتوى هؤلاء في قتل هذا الرجل؟ قال 
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لعلهم نسوا قول الله تعالى: فوأتقتلون رجلا أن يقول ربي الد [سورة غافر 
:)٠(‏ ۲۸]. وقال الواسطي: قلت لابن شريج ما تقول في قال: اما 
انا فأراه حافظاً للقرآن عالاً به ماهراً في الفقه عالاً بالحديث... 

غير أن محقق وفيات الأعيان فاته أن ابن ريج توفي سنة ٠٠۳ه‏ (راجع 
الحاشية رقم ۹ من هذا الكتاب) وان إبراهيم بن شیبان القرمسيني توفي سنة 
٠ ۷‏ هت في خين قعل للاج نة ۽ ٣٠‏ لذلك فإن الرواية لا يكن أن 
تقبل كما وردت في المتن احمَق. فلعل فلعل التص» كما يقترح ماسينيون في تعليقه 
على هذه الرواية (أخبار احلاج» ص ۰)۰٦‏ چت أن يقراً: «دحلت على ابن 
سريج يوم [أفتوا في] قتل الحلاج...» 

آل جانب هاتين الروايتين يذ كر ماسينيون رواية أخری» ذکرت في کتاب سر 
الاين وكشف ما بين الدارين المنسوب للغزالي» ص >۳٩‏ تقول: «قيل لأبي 
العباس ابن شريج: ما تقول في الحلاج؟ قال: ما أقول في رجل هو أفقه مني 
في الفقه وفي الحقيقة ما أفهم ما يقول». غير أن ماسينيون ينظر إلى صحة نسبة 
هذه الروايات الثلاث إلى ابن شريج بشيء من الشك. راجع: Massign0”,‏ 
.The Passion of al-Hallaj, vol. 1, p. 370‏ 

المصدر نفسه» ص .۳۷١‏ 

المصدر نفسه» ص .۳۷١‏ 

اللصدر نفسه» ص ۷۸". 

الحلاج» ديوان (تحقيق الشيبي)» ص ۷۲. 

الشیبي» شرح» ص ۲۹ ۲۸. 

أبو الفداء الحافظ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج »۱١‏ ص ١١٠؛‏ راجع أيضاً 
الشيبي؛ شرح» ص ۳۱ ۳۲. 

مسکویه» تجارب الأ ج ۱» ص ۳۲ راج جع أيضاً الشيبي» شرح» ص ۳۳. 
أبو الحسن علي بن الأئیں كتاب اا ف في التاریخ» ج ۸» ص +٠١‏ راجع 
أيضا 30 .Massignon, The Passion of al-Hallaj, vol. 1, p.‏ 

الخطيب البغدادي» ج ۸» ص ۱۳۱؛ ابن کٹیرء ج ۱۱» ص ٥٤۰١‏ راجع 
أيضاً ماسينيون» «المنحنى الشخصي»» ص ۷۲. 

ماسينيون» المرجع نفسه» ص .۷١‏ 

Massignon, The passion of al-Hallûaj, vol. 1, p. 428. 

المرجع نفسه» ص .٤٠٤‏ 

ابن کثير» ج »۱١‏ ص +٠٤١‏ راجع أيضاً الشيبي» شرح» ص .٤٤‏ 
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ابن باکویه» ص *32؛ ماسینیون (محقق)» أخبار ا لحلاج» ص ۱٩؛‏ راجع أيضاً 
الشيبي» شر ح› ص ۹4 4. Massignon, The Passion of al- Hallûj,‏ 
.vol.1, p. 428.‏ 1 
عن تأليف الحلاج لعدد من كتبه في السجن راجع ماسينيون» «المنحنى 
الشخصي»» ص ۷۲. 

ماسینیون» أخبار احلا ص .٩۰٩‏ 

ماسينيون» «المنحنى الشخصي»» ص .۷٩‏ 

المرجع نفسه» ص ۷١‏ ۷۷. 

عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» كتاب العبر وديوان المبتدا والخبرء امجلد 
٣‏ القسم الأول» ص ۷۷۹؛ راجع أيضاً الشيبي» شرح» ص .٠١‏ 

ابن الأئير» الکامل» ج ۸» ص ۳۹؛ راجع أيضاً الشيبي» شرح» ص .٠٠‏ 

أبو عبد الرحمن الشلمي» «مختارات من تاريخ الصوفية)» ص *21 _ *22؛ 
ا لخطیب البغدادي» ج ۸» ص ۱۲۸؛ راجع أيضاً الشيبي» شرح» ص ٤٩‏ _ 
90۰ 

ابن الأثير» الكامل» ج ۸» ص ١٠؛‏ الخطيب البغدادي» ج ۸» ص ١۲۷‏ 
o AFT‏ راجع ايضاء الشيبي» شرح» ص .٤۹‏ 

ابن الأثيرء الكامل» ج ۸» ص .٠١‏ 

القاضي التنوحي» نشوار الحاضرة» ج »١‏ ص .٠١۳‏ 

ابن الأُئي الکامل» ج ۸» ص .٠١‏ 

The Passion of al-Halldj, vol. 1 p. 495‏ ,Massignon؛‏ راجع كذلك 
ماسينيون» «المنحنى الشخصي»» ص ۷٦‏ ۷۷. قارن ذلك با قاله الشيبى 
شرح» ص ٠ .٥۱ ٥۰‏ 
الشيبي» شرح» ص .٥۲ ١٩۱‏ 

الخطیب البغدادي» ج ۸»> ص ۱۳۹ 

'القرآن الكريم سورة آل عمران :)٣(‏ الآية ۹۷. 

نجد تفاصيل هذه امحاكمة في كل من أبن زنجي» «ذكر مقتل الحلاج»» في 
Quatre textes indi‏ تحقيق ماسینيون» ص  10*‏ *11؛ الخطيب 
البخدادي» ج ۸» ص ۱۳۸ ۱۳۹+ ابن الأئيرء ج ۸» ص ١٠؛‏ مسكويه 
تجارب الأم» ج »١‏ ص ۸۰ .۸١‏ راجع أيضاً الشيبي» شرح» ص ٠۲‏ _ 
٤ه.‏ كذلك روى تفاصيل هذه الحاكمة ابن خلكان» وفيات الأعيان. تحقيق 
إحسان عباس» ج ۲» ص ٠٤٤‏ ١٤٠١ء‏ حيث يقول: «ويقال إن أبا العباس 
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بن شریج کان إذا سقل عنه يقول: هذا رجل خفي عني حاله وما أقول فيه 
شیعا. وکان قد جری منه کلام في مجلس حامد بن العباس وزير الإمام المقتدر 
بحضرة القاضي أبي عمر فأفتى بحل دمه.. اما وستنفيلد في تحقيقه لوفيات 
الأعيان فقراً فعل أفتى بصيغة الجهول. راجع وفيات الأعيانء تحقيق 
»Ferdinand Wüstenfeld‏ ج ۱› ص ۲۲!. 

ماسينيون» «المنحنى الشخصي»»› ص ۷۷. يذ كر ماسينيون القاهرة بدلا من 
الفسطاط ولكن القاهرة لم تكن قد بنيت بعد. 

القاضي التنوحي» نشوار الحاضرة» ج .١‏ ص .٠١١‏ 

ابن زنجي» ص  12*‏ *13؛ ابن الجوزي» المنتظم» ج »٦‏ ص ٠١۳‏ 
٤‏ مسكويه» تجارب الأم» ج >١‏ ص ١۸؛‏ راجع كذلك الشيبي» شرح» 
ص .٥۷‏ 

القرآن الكري» سورة الزحرف .۸٤ :)٤۳(‏ 

ماسينيون» أخبار الحلاج» ص .٠١ ١١‏ هذه الأبيات هي لأبي الحسين 
النوري» راج جع الشيبي» شرح» ص ٦۳۷؛‏ الحلاج» الديوان (تحقيق الشيبي)» 
ص ۱۲۰؛ راجع أيضاً ابن باکویه» ص *33. 

الشلمي» «مختارات من تاريخ خ الصوفية)» ص *24؛ الخطيب البغدادي» ج ۸» 
ص ۱۳۱. 

l\iag .Massignon, The Passion of al-Hallaj, vol. 1, pp. 230-231‏ 
بخلاف ما يعتقده المتصوفة بأن الإعدام حصل في باب الطاق. والسبب في 
هذا الخطأ» كما يقول ماسينيون» هو أن رماد جثة الحلاج نَل من باب 
خراسان إلى باب الطاق ليلقى في نهر دجلة. 

مسكويه» تجارب الأم» ج ۱» ص ۸۱؛ راجع أيضاً الشيبي» شرح» ص .٥۷‏ 
ماسينيون (محقق)» أخبار الحلاج» ص ۷. 

الصدر نفسه» ص .٠١۳‏ 

الخطيب البغدادي» ج ۸» ص ۱۳۰ ٠۳۲‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج ٦‏ 
ص ۱۹۳ ۱٦٤‏ راجع كذلك الشيبي» شرح»›» ص ۰٥۷ ٣١۹۱‏ وفیه 
يستخلص الشيبي أن هذه الأبيات ليست للحلاًج. فهي إما لأبي نواس وإما 
للحسين بن الضخاك مرجحا الثاني. وقد قالها في مجلس شراب جمعه في 
الصيف مع إبراهيم بن المهدي الاأمير العباسي الذي كان ملقباً بالتتين لسواد 
وجهه وسمنه» فجرى بينهما نقاش فى الدين والمذهب كان من نتیجته أن 
فضي اراق ون للدي ركان القراب قد ج مه ماعا فعا لن بن 
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الضحاك وسيف. . فانصرف الحسين غضبان» ثم كتب إليه إبراهيم بن 
مهدي معتذراً فأجابه الحسين بهذه الأبيات. وقد وردت هذه الأبيات على 
لسان الحلاج في أخبار احلا ص ٣١ ۳٤‏ ولكن برواية للبيت الثاني 
على النحو الاتي: 

الشلمي» «مختارات من تاريخ الصوفية»» ص *21؛ الخطيب البغدادي» ج ۸»> 
ص ۱۲۸. وقد رويت رواية أحرى عن مقتل حامد بن العباس» راجع 
مسکویه» تجارب الأب ج ۱» ص ۹۸ ۱۰٤‏ وابن الأئیں الكاملء ج ۸ 
ص .٤٤‏ 

ا لخطیب البغدادي» ج ۸» ص ۱۲۸. 

راجع ص ٤۱ ٤١‏ من هذا الكتاب. 

القرآن الكريم» سورة البقرة (۲): ٠١٠١‏ 

القرآن الك سورة آل عمران (۳): .۱۸١ ٠۸١‏ لم تذكر المصادر أن 
الحلاج قرا الآية .۱۸٠‏ غير أن ما قرأه الحلاج في الركعة الأولى يطابق في 
مدلوله هذه الآية» مما جعلنا نرى احتمال قراءة الحلاج لها للاءمتها الموقف. 
ماسینيون (محقق)» أخبار الحلاج» ص ۷ - ۸. 

إنجيل لوقا: ۲۳: .٠٤‏ 

راجع ص ٤۲‏ من هذا الكتاب. 

لو كان استعماله ضمير الجمع في قوله «متى ننورز» مجرد طريقة في الكلام 
لاقتضى استعماله الضمير ذاته في إجابته» «يوم ُصلب». 

الحلاج» الديوان (تحقيق الشيبي)» ص 

الخطیب البغدادي» ج ۸» ص ۱۲۷؛ ابن N‏ الکامل» ج ۸» ص ١٠؛‏ ابن 
الجوزي» المنتظم» ج »٦‏ ص ٤٦٠؛‏ راجع أيضاً الشيبي» شرح» ص .٥٩۹‏ 
الشلمي» ص *24؛ الخطيب البغدادي» ج ۸»> ص ۱۳١‏ راجع يفا الشيبي» 
شرح»› ص ۷۳. 

السهلجي»› «النور من كلمات بي طیفور»» في عبد الرحمن بدوي» شطحات 
الصوفية» ج ۱» ص 1۹. 

ابن الاأئي الکامل» ج ۸» ص ١٤؛‏ الخطيب البغدادي» ج ۸» ص .٠٠١‏ 
ويذكر أبو الفرج ابن العبري في تاريخ مختصر الدول» ص ٠١١‏ أنه قطعت 
يده ثم ر جله ثم رجله الأخرى ثم يده. راجع أيضاً الشيبي» شرح» ص .٥٩‏ 
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١١(‏ فريد الدين العطارء تذكرة الأوليایى تحقيق محمد خان قزويني» ج ۲» ص 
.۲٢‏ وقد ورد النص بالفارسية كما يلي: «(پس دو دست بریده خون آلود در 
روي در مالید تاهر دو ساعد وروی خون آلود کرد کفتند این جرا کردي 
گفت خون بسیار از من برفت ودانم که رويم نردد شده باشد شما پندا رید 
که زردي من از ترس است خون در روی مالیدپم تا در چشم شما سرخ 
روی باشم که گللونه مردان خون ایشان است کفتند اگر روی را بخون 
سرخ کردي ساعد باري جرا آلودي گفت وضو میسازم کفتند چه وضو 
گفت «رکعتان في العشق لا يصح وضوءهما إلا بالدم». راجع أيضاً: فرید 
الدين العطارء منطق الطير» عربه بديع محمد جمعة (بيروت: دار الأندلس» 
۹)))» ص ۰۲۹۸ و: 

Farid ud-Din Attar, The Confrence of the Birds, translated from 
the French by S.C. Nott, p.p. 65. 

(۱۱۳) ماسینیون» (محقق)» أخبار الخحلاج» ص .۳١‏ 

.٠١١ النطيب البغدادي» ج ۸»> ص‎ :٤١ اين الأثيرء الكامل» ج ۸» ص‎ )١١٤( 

.۳١ ماسینیون» (محقق)» أخبار الحلاج» ص‎ )۱۱١( 

.۸۷ ماسينيون» «المنحنى الشخصي»» ص‎ )١١١( 

Massignon (ed.) Recueils de textes inédits concernant [histoire (۱1۷( 

de la mystique en pays d' Islam, pp. 63-64. 

(۱۸) الشلّمي» ص *25؛ ابن باكويه» ص *35؛ قابل أبا نصر عبد الله بن علي 
السرا اللمَع» حققه وقدم له عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور» ص 
۸ وانظر ايضا الخطيب البغدادي ج ۸» ص ۱۳۱ حيث ترد الجملة: 
«حسب الواحد افراد الواحد له». 

.۸ :)٤۲( القرآن الكري» سورة الشورى‎ )١۱۹( 

Massignon (ed.) Recueil. pp. 63-64. (11°) 

)1۲١(‏ المصدر نفسه 

(۱۲۲) ماسینیون (محقق» أخبار الحلا ص ٠۳؛‏ ابن زنجي» ص *13؛ ابن الأثي 
الكاملء ج ۸» ص ١۰٤؛‏ راجع أيضاً: Massignon, The passion of al-‏ 
1 .ص ,1 v0.‏ ,زH//@j؛‏ الشیبي» شرح» ص .٥٩‏ 

(۱۲۳) الخطيب البغدادي» ج ۸» ص ۱۲۷؛ راجع ابن زنجي» ص *14 وفيه أن الراس 
نصب على الجسر؛ راجع أيضاً الشيبي» شرح» ص .٠۹‏ 

)۱۲٩(‏ ابن زنجي» ص *14؛ الخطيب البغداديء ج ۸ ص »۱٤۱‏ مسکویه تجارب 
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الأ ج 1 ص :AY‏ راجع أيضاً الشيبي» شرح»› ص 1١‏ 

سبط ابن الجوزي»› چ ۸» ص ۲۳ه؛ راجع أيضاً الشيبي› شرح»› ص .٩۹‏ 
ابن الجوزي› ان لمنتظم» ج ص ۷ انظر أيضاً ابن زنجي» ص *14؛ 
كذلك راجع الشيبي» شرح» ص .1٠‏ غير أن الدكتور الشيبي ظن أن ابن 
الجوزي أخحطاً فى إيراد هذه الواقعة فى سنة ١٠۳ه.‏ وفات الدكتور الشيبي أن 
الرأس أبقي في دار الخلافة لمدة سنة. 

ابن الاأثي ج ۸» ص ١٠٠؛‏ راجع أيضاً الشيبي» شرح» ص .٠٠‏ 

ماسينيون (محقق)» أخبار الحلاج» ص 1۸. 

راجع ص ۷۷ من هذا الكتاب. 

ابن با کویه» ص *13؛ الخطيب البغدادي» ج ۸ ص .۱٤١‏ 

.۲١ ۲٣:١ نیل متی‎ 

راجع الحلاج الديوان (تحقيق الشيبي)» ص ۷۲. 

راجع الصدر نفسه» ص 1¥ 

راجع ص ۸۰ من هذا الكتاب. 

راجع ص ۷۳ من هذا الكتاب. 

راجع ص ۸۱ من هذا الكتاب. 

ماسینیون (محقق»› أخبار الحلاج» ص ۷9). 

الخطيب البغدادي» ج ۸» ص ۱٤۹١‏ 

الشيبي» شرح» ص ۱۷۲ ۱۷۳ (عن شرح حال الأولياء لعز الدين محمد 
بن عبد السلام (مخطوط المتحف العراقي» رقم »)١۲١٤‏ ورقة ۳٤‏ ب ۳١‏ 
أ). وفي ذلك إشارة إلى الآية وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهمه. (سورة 
النساء .)٠١١ :)٤(‏ راجع أيضاً الشيبي» الحلاج موضوعا للآداب والفنون 
العربية والشرقية قدا وحدیتاء ص ۱٤٦ c٤١‏ ١۹١ا‏ والشیبی فی کتابه 
هذا الأخير يصحح سنة الوفاة التي كان قد ذكرها في كتابه السابق. 

محمد أعلى بن الشيخ علي التهانوي» کشاف اصطلاحات الفنون» ح 4« 
الشيبي» الحلاج موضوعاًء ۳۷۲ ۳۷۹ 

راجع ماسينيون» «المنحنى الشخصa««‏ ص °$ Massignon, 7he Passion‏ 


of a-Hallûj, vol. 1, p. 3. 


ا 
ابو یزید البسطامي. 
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(14٥( 
(ED 
(eV) 
(4۸) 
)۹( 
)۰( 


)۱۱( 


(°۲) 


(o) 
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)1( 


(۱( 
(1۷( 


او سعید بن أي الخير. 

الحلاج. 

البيتان للصاحب بن عباد. 

ابو حامد الغزالى» مشكاة الأنوارء ص .٥۸ ٥۷‏ 

عبد الكرم بن هوازن القشيري» الرسالة القشيرية ص .٠‏ راجع أيضاً 
ماسسینیون (محقق)» اخبار الحلاج» ص ۳۱ ۳۲. 

Massignon, 441 — ۸° ماسينيون» «المنحنى الشخصي)» ص °< ص‎ 
The Passion of al-Hallaj, vol. 1, pp. 40-41. 

راجع لذلك ماسينيون» «المنحنى الشخصي»» ص ٦۸؛‏ وراجع أيضاً كتابه ا7 
›Passion of aا- Halla‏ وفيه درس المؤلف اراء المتصوفة في الحلاج من مؤيد 
ومعارض ومتوقف» ووضع جدولاً بأصحاب هذه الآراء الختلفة حتى القرن 
الثالث عشر للهجرة. كذلك راجع كامل مصطفى الشيبي» الحلاج موضوعاء 
ص ۱۱۷ ۱۹۰ ۲٦١‏ ۳۱۳ ۳۷۰ ۳۷۸. وقد أثبت الدكتور 
الشيبي في هذه الصفحات جميع ما وقعت عليه يده من اثار الشعراء 
الإسلاميين القدامى من عرب وفرس وأتراك التي تناولت الحلاج» ومن ضمنها 
ما أوردناه من استشهادات للسهروردي وابن عربي والششتري وابن غام 
المقدسي. فلتراجع تباعا في ص ۳۷۱ و۱۲۳ و۱۳۲ و١٤۱ .۱٤۸‏ 

راجع ابن خلّكان» وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» 
جلد »٦‏ ص ۲۷۱. 

راجع أيضاً محيى الدين بن عربي» الإسرا إلى المقام الأسرى أو كتاب 
المعراج» تحقيق وشرح الد كتورة سعاد الحکیم» ص »٥٩ ٥۷‏ حيث ترد 
هذه الأبيات من ضمن قصيدة على لسان أحد اللائكة وصفه ابن عربى بأنه 
«فتى روحاني الذات ربّاني الصفات» إي الالتفات» (والإلي کما شرحته 
الدكتورة سعاد الحكيم هو من إل وهو من اسم الله كالإيل وهو مخصوص 
بروحانيات الملائكة). راجع أيضاً ص ۳ه من المرجع نفسه. 

يقول الد كتور كامل مصطفى الشيبي إن هذا البيت الأخير الذي استشهد به 
الحلاج هو من شعر السمهري العكلي» راجع الشيبي» شرح» ص .۳١١‏ 
راجع ماسينيون» «المنحنى الشخصي»» ص ۸٦‏ ۸۷؛ وكتابه: ط7 
Passion of al-Hallaj, vol. 1, p. 47; vol. 2, pp. 249-336.‏ 

راجع ماسينيون» «المنحنى الشخصي»» ص ۸۷. 


المرجع نفسه» ص ۸۸. 
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Massignon, The Pasison of al-Halldaj, vol. 2, pp. 341-342. (°۸) 
والأبدال من‎ .۳۷١ ۳۷٤ کامل مصطفى الشيبيء الحلاج موضوعاًء ص‎ )٠٥۹( 
المراتب الصوفية العالية.‎ 
Louis Massignon (ed., tr., et annoté), Le diwûn d'al-Hallûj (1) 
(extrait du Journal Asiatique, 1931); 
A!-Hallaj, Kitûb al-Tawûsin, 
Quatre textes inédits, relatifs û la biographie d'al-Hosayn ibn- 
Mansour al- Hallaj, 
Recueil de textes inédits cocernant l'histoire de la mystique en pays 
d'Islam, pp. 57-71, Akhbar al-Hallaj, avec Paul Kraus. 
نشر لوي ماسينيون ثماني عشرة مقالة حول الحلاج بالذات» ما عدا تتاوله‎ )۱١١( 
۷. الحلاج ضمن دراسات شتى كتبها حول موضوعات أخرى. راجع لذلك:‎ 
Moubarac (ed.), Louis Massignon, Opera minora, textes 
recueillis classés et presentés avec une bibliographie, 3 tomes 
٠٤۲ وقد حصص الأب يواكيم مبارك الجزء الغاني من ص ۷ إلى ص‎ 
٦٤۲ قالات ماسينيون حول الحلاج. كذلك راجع الجرء الغالث» ص‎ 
1o 
في باريس‎ Librairie orientaliste Paul Geuthner بۈتكئl‎ Ii نشرت‎ (1٦11۲( 
وأعادت نشره ۵اا في باريس بطبعة أخرى منقحة سنة‎ ٠۹۲۲ سنة‎ 
AAV 
Massignon, The pasison :gجlر للاطلاع على ثبت بمعظم هذه الأعمال‎ )۱٦۳( 
J.D. Pearson, Index :كiijS‎ عجlرs‎ of al-Hallaj, vol. 4, pp. 7-9 
Islamicus. 
۲٤4۸ ج » بین ص‎ c»Massignon, The Passion of al-Hallaj أنظر:‎ RS) 
»۷۷۰ ۷٦۸ الأشکال ۸ ۱۱ ۱۲+ ج ۲» مقابل ص 1۲۲۳ء‎ ۲٤۹و‎ 
صض‎ ›١ ج‎ .¥. Moubarac (ed.) Opera Minora $F “417 cAY* 
الشکلین ۲» ۴. مع العلم أن‎ ٦۷۱ ٦1۷۰ ج ۲»> ص‎ ٩ الشکل‎ ٥ 
عدداً من هذه الأشكال مردد بين المراجع المذكورة.‎ 
Herbert Mason, The Death of al-Halldj, a dramatic Narrative. (\ 1°) 
The American Poetry وكانت هذه املسرحية قد نشرت سابقاً ڼي:‎ 
Review, July-August, 1974. 


صلاح عبد الصبو مأساة الحلاج» مسرحية شعرية. 

عدنان مردم بك» اللاج» مسرحية شعرية من أربعة فصول. 

جميل صدقي الزهاوي» ديوان جميل صدقي الزهاوي» ص ۷۳٤‏ 

أدونيس. الآثار الكاملةء ج >»١‏ ص .٠٠٦‏ 

دیوان عبد الوهاب البیاتي» ج ۲› «عذاب الحلاج)» ص .٠١١ ۱٤۳‏ 
ميشال فريد غريّب» الاج أو وضوء الدم. 

راجع الشيي» شرح» ص ٠١‏ 

راجع الحلا الديوان (تحقيق الشيبي) حيث رسومهما منتشرة في صفحات 
الدیوان؛ الشیبيء الحلاج موضوعاء ص ٣٣٤ ٣٣١ ۳٥۱ ۳٤٣١١‏ 


القصل الثاني 


نفحات من وحيه 


هكذا شغل الحلا الفكر والأدب والفن وما زال» حتی عاد کلاً 
على الرء أن يصح أو يستدرك أو يزيد على ما قيل فيه وما 
کتب وما رُسم. ولكڻ الحلاج کان» في ما قاله وأحس به وتذڙقه 
وفي ما استطلعه واستکشفه» شاعراً فناناً. وقد ظهر هذا الشعر 
وهذا الفن في آثاره أنظماً كانت أم نثرأً. وال الحق لا يبقيك في 
أطر الأئر الفتي» وإنما يحملك إلى أجوائه الجمالية والفكرية 
والروحية» ويطير بك إلى معانيه التي لا یدرکها د المهيِأون ولا 
ينالها إا المتذؤقون. فإذا هم شار کون هذا المرمف في فته وهذا 
التحقق في توجهه وهذا العاشق في خلج عشقه وخفق حبه ور 
وجده ووهج نشوته اللدنية. فکيف إذا كان هذا الفنّ مفعما 
بالحقيقة متزجاً بالصدق مجبولا بالعرفان. إذ ذاك يتلاشى الكل 
ويهون الصعب» فتتدفق الخواطر وتتبين المعاني وتتبدى المدلولات. 
وإذا بك ترى الأشياء صافية نقية تؤید ما قیل فيه من حق» وکأنها 
تزيد نورا على نور. ولا عجب» فالحقيقة لا حدّ يحيط بها ولا 


الحلاج ۲۰ 


نهاية تعقلها. وهي كالراق کل رک فا ا ایک ما 
للاهوتيتها الغيب ونورها المطلق. 


۲1 


الحب والخيب» العقل وعالم الشهادة 


ينظر الحلاج في توجهاته العرفانية كما سنرى» إلى أن الحبة هي 
سبيل الوصول إلى المعرفة الحق. فمعرفة الواحد الأحد لا تتأتى عن 
طريق الفهم العقلي. ذلك لأن العقل البشري يستقي معلوماته من 
عالم الحسن» ولا يمكنه أن يتخطى حدود هذا العالم. يقول الحلاج 
في «طاسين الفهم» من كتابه الطواسين: 


أفهام الخلائق لا تتعلّى بالحقيقة» والحقيقة لا تغعاة 
بالخليقة. الخواطر علائق» وعلائق الخلائق لا تصل 
إلى الحقائق'. 


وفي «بستان المعرفة» الملحق بالطواسين يعبر الحلاج في نثر شعري 
راي عن تمع العرفة عن أن يدركها مَنْ في عالم الحس والعقلء 
فیقول: 


العرفة فى ضمن النكرة مخفية. 
والنكرة فى ضمن المعرفة مخفية 


والجهل ل 

فصورة المعرفة عن الاأفهام غائبة آيبة 
:کف عرفه» ولا کیف» 

کیف وصل»› ولا وصل»› 

ما صخت المعرفة دود قط 

ولا معدو ولا جهو ولا لكدود". 


فالإنسان» لا هو عليه من حسّ محدود» لا يعرف الحقيقة بذاتهاء 
بل بنكران ما تتصف به. فهمه للحقيقة مقصور على معرفة ما 
ليس صفة لها. فهو إذا يتصف في فهجه بالسلبية ويتحلى بها. ما 
الحقيقة ذاتها فهو جاه معناهاء غائبة صورنُها عن فهمه» إذ 
تنكسر الصورةٌ على صفحة عقله لتؤوب إلى مركزها. ذلك لأن 
الإنسان مقصوڙ فهمُه على الصفات لا يتعداهاء والصفات 
محدودة الاين اما الحقيقة فلا أين لهاء والمرء لا يمكنه أن يصل 
إلا إلى ما هو أينيء ذلك لأن الوصل يقتضي فصلا عن شيء 
آخر. ولو كانت الحقيقة كذلك لكانت محدودة ولو كانت 
محدودة لبطلت أن تكون حقيقة. سئل الحلاج مرة» « كيف الطريق 
إلى الله تعالى»» قال: «الطريق بين اثنين وليس مع الله أحد". 
فمن کان محدودا بحل ذا لا تصخ له معرفة. ذلك لأن الحدود 
يعتمد في م الأشياء على الت ركيب والتحليل والإضافة» وهذه 
تقتضي جهداً وكدأً. أما الحقيقة فبسيطة. وأنى للمركب أن يدرك 
البسيط؟ معرفة الحقيقة إذاً لا تصح في عالم الحس والعقل والفهم. 
إنها تتعداه إلى ما وراء ذلك. ويواصل الحلاج كلامه فيقول: 
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العرفة وراء الوراء 

وراء المدى 

ووراء الهة 

ووراء الأسرار 

ووراء الإخبار 

ووراء الإدراك. 

هذه كلها شيء لم یکن فکان. 
والذي لم یکن فکان 

لا يحصل إلا في مکان. 
والذي لم يزل 

كان قبل الجهات والعلأت والآلات. 
کیف تضنته الجهات؟! 
وكيف تلحقه النهايات؟!<. 


الحلائق لا تدرك الحقائق. تلك في عالم المكان وهذه تتعدى 
الملكان. تلك في عالم العلة وهذه في ملكوت الإعلال. تلك في 
عالم الآلات وهذه من لدن الغايات. ومن في عالم المكان والعلة 
والآلة هو في عالم النسبة والكثافة والشهادة لا في ملكوت المطلق 
واللطافة والغيب. فهو لا يتعدى الفهم إلى المعرفة. ذلك لان الفهم 
حسي عقلي في حين أن المعرفة فوق "الحس والعقل. ويستمر الحلاج 
في کلامه لیقول: 


حجبهم بالقال والمال والكمال والجمال 
عن الذي لم يزل ولا يزال. 
القلب مضغة جوفانية» 


الحلاج 4 


اة لا تقر فيا لاتا رتانية: 


للفهم طول وعرض 

وللطاعات سنن وفرض» 

والخلق كلهم في السماء والأرض. 

وليس للمعرفة طول ولا عرض› 

ولا تسكن في السماء والارضء› 

ولا تستقر في الظواهر والبواطن مثل السنن 
والفرض“ 


لعالم النسبة والكثافة والشهادة الفهم» وللكوت المطلق واللطافة 
والغيب المعرفةً. وعالم النسبة والكثافة والشهادة مظه لملكوت 
المطلق واللطافة والغيب. والغیبُ لا يتبدى إلا بقدر ما يستطيع المرء 
أن يفهمه عقَلُةُ المحدود بالزمانِ والمكانِ وغيرهما من الحدود 
الإنسانية. وهو يقول في ذلك: 


رث في حخيرةيلهو 
قدشاب بالتدليس أسرارهُ 
يقول في حيرته:هلهوا؟ 
ما المحبة فهي حركة شوق إلى اتحاد» لتتعذى الاتحاد إلى مراقيها 
العلياء إلى وحدة المُحث با محبوب فیفنی من بوا وکأنھما طرفان 
متقابلان لیبقی الواحد فی حقیقته. 


وهکذاء فإن كل ما فى الإنسان مِنْ قوى حشية وفكرية وعقلية 
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ونفسية لا يوصله إلى المعرفة الحقء ونما يبقيه في درك سفليّء› 
فيتلهى بالمظاهر دون الحقيقة» وتعوقه هذه الظاهر عن الوصول إلى 
القصد إن هو توقف عندها ووثق بها وبقي في حمى الشنائية 
الواهمة وعيي عن الوحدة الحق وحجب. وهو في ذلك يقول: 


مو لا لاال کا ع ال له و 
لالظ العمل له جت عن رة الأغبال“, 


a‏ وأخضي عن ل ما يعرقه عن دراك تة ذا و 
لکل ما ینتسب إلى حل وعقل. لامور الحسية والعقلية إن هي 
د اعمال يتوسل بها المرء للوصول إلى الحقيقة. فمن يلحظها غاية 
يكن كما طغت عليه مفاتن الطريق فألهته عن مواصلة السير إلى 
غايته. ذلك ما يفعله الجهلاء. تفتنهم العبادةٌ الوسيلة عن المعبود 
الغاية» ویبهرهم ا ر فیبتعدون عنه ویغیبون» وهم 
في ضلالهم يظنون نهم يذ کرونه ويعبدونه» في حين أنهم یعبدول 
الذكر ويوَلّهون به. يخاطب: ا لماج الح فيقول: 


أنت المُرلّه لي لاالذكزولهني 

حاشا لقلبيّ أن يعلوبهذكري 
الذكرواسطةتخفيك عن نظري 

إذاتوشحه في خاطري فكري* 


e‏ أي قلرح كحت تفارش القيةة عاضا ماق 


الحلاج ۱۲۹ 


هذه الخواطر علائق في القلب وطلاءٌ يحجب الحقيقة ببهرجه. 
وهکذا فإن هذه العبادات» إن توقف المرء عندها» لا يتجاوز 
مفعولها الحشي والعقليّ. إنها ا حاجزاً يعوق المرء عن السعي 
إلى الوصول ویحول دونه ودون التمثع بالجمال الحق» ویکان اه 
منّلَ واسطة الوشاح» كبرى الأحجار الكرية. إنها تُخفي بلمعانها 
جمال من تتقلّدهاء وتمنع ببهرجها الطاغي الناظرَ إليها عن معاينة 
جمال التي تتوشح العقد. كانت اة ا فإذا هي الآن غايةٌ 
يطغى بَريفًها على الناظر إليهاء فيحجبه عن الحب الحق حتى لو 
كان هذا الناظرٌ قد برح به الشوق. فهو في حالته تلك یکون الامر 
E E O E‏ ذلك ما 
يُصيب الفكر إذا توشح الذٍ كر فيغيب الذاكر فيه عن المذكور. 
وفي ذلك يقول: 


إذا بلغ الصبُ الكمال من الهوى 

وغاب عن المذكور في سطوة الذكر 
يشاهد حقاً حين يشهده الهوى 

بأن كمال العاشقين من الكفر“ 


إنه حطر عظيم أن يقع الإنسان في شرك الوسيلة تطغى على الغاية 
وتمحوها وتحل محلها. ولكنْ كثيراً ما يحدث ذلك لبعض احبين 
حين يبلغون حدٌ الكمال من الهوى فتغثب سطوة الذ کر امحبوب» 
ویبقی الذكر دون المذكورء ویحتجب العشوق بحجاب اسمه» 
ويتحوّل العشق إلى الاسم فيضلل العاشق الولهان وينحرف إلى 
الكفر. من هنا وجب على الذاكر في سعيه العرفي أن يقي ال کر 
و لا غاية» وان يتخذ منه ومن كل وسيلة أخری دافعا يقي 
فيه الشوق في حركته العشقية المعرفية. 
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وهو إن فعل ذلك صار كما قال الحلاج: 


إذا ذكرئك كادالشوق يُتلفني 

وغفلتي عنل أحزان وأوجاع 
وصاركلي قلوبأفيك واععية 

للسقمفهاوللاام إسراع 
فإننطقث فكلي فيك ألسنة 

وإن سمعث فكلي فيك أسماء ل 


إ ف هد الد ك الر اة هن انه أن جل من شوق الدذاكر اة 
للنفس الأناء فإذا بكلّه يصبح قلوباً في امحبوب واعية تتسارع فيها 
الآلام والأسقام من فرط العشق والجوى» ويصبح ألسنة في الله 
تنطق وأستماغا في الله د تسمع. ألم يقل الله في الحديث القدسي: 


وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى ا فإذا 


یراب ویک اتی طش چا وزجلم آتی :مي بها 
ون سألني لأعطيته ولعن استعاذني لأعيذئه. 


تلك هي حال العارف العاشق. لقد تاه عن أنائيته طرباً» وتفتقت 
أحشاؤه وأطمارهُ عن ذاته الح سعادة عرفانٍ و توحید وتحقيق: 


ولاذكرئل إلآتهتُمن طرب 
حتی مرق أحشائي وأطماري”"“ 


والحب في نظر الحلاج ليس فقط سر المعرفة الحق» ونما هو سر 


الحلاج ۸ 


تاسوتياً. ا إا هو هذا الفعل الإلهي ا الل الوجودي 
والحياة فى هذا الكون البدو. يقول فى ذلك: 


العشق في أزل الآزال ممن قدم 

E EE EEE 
العشق لاحَدَتٌ إذ كان هُزؤصفة‎ 

من‌الصفات لمن قتلاهأحياء 
صفائەمنەفەغيرمحاثة 

ومحدتُ اي مبداه أشياءُ 
لمابداالبدء أبدى عشقه صفة 

فيم_ابدافتللل فيه لألإءٌ۳“ 


هذا اللألاء في الكون هو العشق الإلهي. إنه سر الحياة الدنيا 
والحياة الأخرى. وکما تبڈى الحبث الإلهي لاء في عالم الشهادة 
وجرد پک الوجود الحق» كان اللألاء الكلمة تعبيراً عن هذا 
اللألاء الوجودي الذي يبدو اثنين: عالْمَ شهادةٍ وملكوتٌ غيب» 
عالم نسبةٍ ومطلقاً لا يحد. وهو في حقيقته واحد لا اثنان» هو 
اللكوت الأحدي» أي الحق. من هنا كانت إشارة الحلاج إلى هذا 
اللألاء الحرف الذي هو ناسوت لكل معنى وأصل لكل فكرة 
لکل خلق. ألم يقل الله: ا ولا لِشَيءِ إذا أَرَذْنَاه أن 
َمُول لَه کن تیکون 94 . ايقل كلك اا مره إذا راد 
شا ان يمول له کن فیکون 4 . ثم TEES‏ هذا با نجده في 
البهاغاقات پورانا إذ تتحول a‏ إلى كاقنات مخسوسة ۹ 
وها هو الحلاج يصف كلمة اللألاء الذي هو سر الحياة فيقول: 


الفصل الثاني دراسة توحيدية ۱۲۹ 


واللام بالألف العطوف مؤْتَلِفٌ 

كلاهماواحد في السبق معنا 
وفي التفزق إثننان إا اجتمعا 

بالافتراق هماعبةومولاءُ 
كذاالحقائق نارالشوق ملتهبٌ 

عندالمحقيقة إن باتواوإنناءوا 
ذلرا, بغيراقتدار عندماورلهوا 

إن الأعسرا إذااشتاقرا أذل ٠۷‏ 


الجمع إا جمعان: جم بالوحدة» وهو جمع الخاصة من العارفين› 
وجمع بالافتراق» وهو الجمع الذي درجت عليه العامة من الناس. 
الجمع بالوحدة فناء العارف بالمعروف» فناء تنتعفي فيه كل أنائية 
وشخصانية» فإذا العارف والمعروف واحد» لا يفصلهما بعد ولا 
الحس والعقل› فلا یعود اثنان موجودین: الحق وعالم الخلق؛ بل 
يبقی موجود واحد ووجود واحد وکون واحد هو ملکوت الحق. 
أما الجمع بالافتراق فهو جم بالعقل لا بالحب» حيث يبقى الفرد 
ف آنائيته» ویبقی الله ف آنتيته» وتبقی العلاقة بینهما علاقة ثنائية: 
علاقة عبد ومولی يفصلهما بعد ويفرقهما بين. 


الحتْ الحق إذاً هو سر المعرفة الحق» كما هو سر الوجود. فإذا ما 
أحذ الحب بمجامع المرء اذى به إلى معرفته للحقيقة» فإذا انتفى من 
الإنسان شعورةٌ بأنائيته انتفى منه شعوره بأنتية الله» فيصل إلى 
ار الحق. وهذا ما قصده الحلاج بالذل الذي ورد في بيته 
الاخ من المقطوعة السابقة. وذلك من حيث المدلول القدسي 


اجاج 0 


لدل لا من حیٿ مدلوله الاجتماعي المتعارف عليه. هذا الذل 
القدسي هو نتیجة حتمية للولَه بالحق. ذلك أن الذل بمعناه اللغويّٰ 
هو ضد الاستكبار والتجبر. والاستكبار والتجبّر هما نتيجة للأنائية. 
والاتاة نتيجة للإبيان بغيرية غير الله. هذا ما وقع فيه إبليس إذ 
رق ج ل ی ها ما غو ای اي 
بيانه. فكان من نتيجة هذا الوهم أن حدته أنائية عالم الحسش» 
فکانت حيرتّه والتباسه أو إبلاسه. من هنا کان لزاما على طالب 
الح أن يتخلص من هذه الأنائية التي هي ناتجةٌ من وقوعه في 
وهم إيانه بوجود عالم للحسش مستقل. هذا النكر لهده الأنائة هو 
الذل معنا القدسي الذي هو نتيجةٌ حتمية لهذا الول الإلهي وهذا 
الحب بین الله وأولیائه دون ان یکون لكلمة (بين) أي معنی أيني. 
ألم يقل عر ِن قائل: قسف تي الله بقوم يحبهم وجوه وة 
ع المُؤمنينَ أَعِرَة على الكافرين يي“ '. لذلك كان هذا الذل 
القدسيّ لازنا للشوق العرفي ولحبَ الله الذي فيه العرَهٌ بالحق 
وفي الحق» إذ يجعل چ مسقا بعرفانه» في ملكوت المطلق 
مستوطاً إياه. وإلى هذا يشير الحلاج مخاطباً الحق: 


متنك دعاني مادعا 
ف چ¿ ئبلاأنا 
کک کے 


E E E EE 


احق إذاً هو شرط المعرفة الحتق والوصول إلى e‏ حالات 
الع عليها اللاي کما رأیناء وتأثر بها» تېداً بحالة هة معرفية شبيهة 
بحالة الوم العميى يت يتحص السالك هن معطيات الي 


الفصل الثاني دراسة توحيدية P1‏ 


والعقل ليصل إلى حالة أرقى» هي حالةٌ تتراءى له فيها الحقائق 
ترائياً» كما تتراءى الصور في الحلم فتنجه الحالم إليهاء فينتقل 
بذلك إلى حالة ثالثة هى حالةٌ اليَقَظة أمام هذه الحقائق» فیری هذه 
احقائق ويعيهاء حتى إذا تمكنت منه وتحققها يرتقي إلى حالة 
معرفية رابعة هي حالة الوعي الصافي (1ط4ة84۳) حيث يتجاوز 
في وعيه هذا عالمَ الحس والنسبة إلى إدراك الذاتية المطلقة» حتى 


إذا تمكنت منه هذه الذاتية المطلقة ودامت فيه واستمرت يكون قد 


تقل إلى حالةٍ عرفانية خامسة هي الوعي الكوني فيرى العارف 
ذاته متحدةٌ بالحق» فيقول» كما قال الحلاج: «أنا الحق). غير أن 
العارف في هذه الحالة يبقى شاهداً لمشهود» فهو في هذه الحالة من 
العرفان بلغ الوحدة في شهوده لا في وجوده كما يعیه. فإذا تمکن 
من هذا الشهود دخل المشهود في أعماقه دخلا يتجاوز به حد 
الشهود ليصل إلى حالة عرفانية سادسة هي حالة الوعي الإلهي» أو 
إن صح لنا التعبيرء حالة الوعي القدري» إذ يدخل العارف في 
مستوى معرفي يرى فيه الحليقة كما هي في حقيقتها الأمرية لطافة 
کلية لا كثافة فيها. إذ ذاك يدرك هذا العارف هذه النبضة الأولى 
لهذه الاطافة أو قل هذه الح ركة الأولى للّطافة التي بتجضها ذاك 
ؤجد الخلق المحرك الكثيف. ألم يقل أبو الحسين النوري في ذلك: 
«اللّه لطف ذاته فسجاها حقاً و كتف ذاته فسماها حلقا('"). هذه 
الحالة العرفانية السادسة هي حال تتو سط» إن صح لنا القول» بين 
وحدة الشهود ووحدة الوجود. لذلك نرى أن من وصل إلى هذه 
الحالة كان مأخوذا من کل آنا اذ سَلَبَهُ من وعيه الإني اني س 
لاح الاد وهذا ما کان یسعی إليه الحلاج ل ار ارا 


إليه. ألم يبتهل إلى الحق معوشلاً إليه أن يوصله إِنه إلى هذه 


الوحدة فقال: 


الحلاج ۳۲ 


بيني وبينك إنيّيتازعني 
فارفع بإتنيك إنيسي من اتن 


إنه» وهو في هذه الحالة من الوحدة يبژ حه الشوق ويضنيه الوجد 
ويفنيه العشق لهذه النبضة الأولى الموجدة للخلق. وما هذه النبضة 
الأولى إلا العلّة الأولى» علة العللء الموجد الأول الذي يوصف 
بصفات التقديس والتأليه» الخالق المصوّر ومباشر الخلوقات» إنه ذاك 
الذي تسميه المعصوفة العقل الأول الذي هو مرتبة الوحدة كما 
وصفه التهاترى .إن من تصفه:الهيدوسية بانه الله الموصوف 
G0d(‏ اersonaمم‏ مطا) هو عند الصوفية العقل الأؤل: ذلك لأن 
الله لا يوصف بصفة ولا يحد بحده يتنزه عن المباشرة ويتعالى عن 
الغلة والعلول: 


وإذ يبزح العشق بالعارففِ» یفنی فناء کلياً عن حبه للمحبوب» فلا 
يعود في الوجود ر هذا الواحد الأحد. تلك هي الحالة العرفانية 
السابعة والقصوى» إذ تنقل هذه النبضة الخالقة العارف من عالم 
املك إلى الملكوت» ومن عالم النسبة إلى اللي فلا یبقی شاهد 
ومشهود» ولا یبقی د الحق. إذ ذاك يتحد انی الشاهد باي 
الشهود فيفنى الشاهد والمشهود ولا یبقی E‏ الوجود. فلقد أدرك 
هذا العارف أن كل غيرية هي وهم» وأن الوجود هو الواحد 
الاحد. عادت «لانا» إلى «الهو». 


هذه «الأنا» التى قبل أن تفنى لا تفتاً تضلل الإنسان وتبعده عن 
الحتق وتحرمه التوحيد وتوقعه في التثنية وبالتالي في الشرك وترميه 
في الوهم» طرحها الحلاج جانباً في رحلته المعرفية إلى هذا المقصد 


الفصل الثاني دراسة توحيدية ۳۴ 


السابح الأحدي. هذه (الأنا) هي التي أشار إليها في قطعته الشعرية 
الآتية عندما كان يصطلم في نار وجده إلى التحقق في هذه 
الوحدة الأحدية فقال: 


أأنت أمأناهذافي إلهين 

حاشاك حاشاك من إثنبات إننين 
مويةلكفيلائيتي أبداً 

كلي على الكل تلبيس بوجهين 


إلى أن يقول كما ورد آنفاً: 


فارفع بإليك إنيي من البين"" 


إن مجرد إثباتي «أنتية» لله يؤدي بي إلي إثبات (أنائية» لي. 
فالمدلول الذي تدل عليه كلمة «أنت» التي أطلقها عل الله تؤدي 
ی منطقياً إلى المدلول الذي تدل عليه كلمة (أنا) التي أطلقها على 
نفسي. وإذا نظرتٌ إلى اللّه بهذا المنظار أكون إذاً قد أَثبتٌُ أولاً 
وجودين مستقلين: وجو الله احمل ب«أنت»» ووجودي الخاص 
التمشل ب«نا»؛ واكون ثانيا» قد ربطت وجود الله بالنطق 
وبالتالي کون قد ربطتٌ وجود الله بوجودي. وهذا لیس بتو حید» 
بل قو ین الشرك. لذلك وجب ع نف هذه الأنائية وإثبات 
هوية لله غير متعلقة بنظرتى إلى «الأنا» و«الأنت». إن إثبات هوية 
لله هو إذاً في نفي الأنائية عنّي نفياً قاطعاً. هذا النفي هو الذي 
عر عنه الحلاج «باللائية) التي وردت في التيت الثاني من القطعة 
الآنفة الذكر. ولولا هذا النفي لكان ل« کلي» وجود مستقل» 


الحلاج ۳4 


ولكان لله وجود منفصل. وهذا تلبیس بوجهين» على حد قول 
الحلاج: تلبيس علي وتلبيس على الله. 


هذه «الأنا» إذاً هى الحاجز الذي يحجز الإنسان عن التوحيد الحق. 
اوسا خا مها اسان ى علي وري ال فة الى 
وتوصل إلى الشعور بالوحدانية التي لا تفصل عالم الشهادة عن 
الغيب» بل تجعل عالم الخلق هذا بدواً للحق» فيتخلص الإنسان من 
هذه الثنائية الشركية» ویصل إلى ا التي بدؤها هذا الكون 
العبارة. وله المَشْرق والْمَغْرب فأيتما ولوا فم وجه اله إن اله 
واس عَليم4 ") فالتوحيد الحق هو الوحدانية. والحلاج ل في 
ذلك: 


فإن رمت شرقاً أنت للشرق شرفُه 

وان رفت غربا انت نص ياي 
وإن رمت فوقاً أنت في الفوقٍ فوقه 

وة ق انع ا كان 
وأنت محل الكل بل رلا مل 

رانك بک الكل ليس فان 
بقلبي وروحي والضمير وخاطري 

وترداد أنفاسي وعقدلساني *" 
لار الواحد الأحد. وما الشرق والغرب والفوق والتحت 
وامحل إلا تكتّف الحق. وما توجُه الإنسان فى النهاية إلا 
إل الله ولا تم المعرفة الحق إلا محبة الحق محبة تأحذ من 
الإنسان ا تترك منه حتی ولا ذرةَ من ذات: 
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فماجال في سري لغيرك خاطر 
اقتال لآق مراكالا 


وهكذا يتم التوحيد: محبة كلية تأخذ بالكل وبالأجزاء وبالجوهر 
والعرض» فترحل الذات إلى الذات رحلة لا أين فيها ولا آن. 


۳۷ 


الستر والبوح 


اما الذين يصرُون على البقاء في عالم الشهادة» بجا في هذا العالم 
من عقل وفکر وحسن وان بالله قائم على إنکار ا لیس 
بإلهي أو إثباتِ عقلي إا هو إلهي» دون أن يتجاوزوا ذلك إا 
يبقون محصورين في الح والمنطق والعقل والحدّء ولا يستطيعون 
أن يعخلصوا من هذه الحدود ويتحرروا من هذه القيود. وهم في 
ذلك یتنکرون لأي توجه يسعى لتجاوز عالم الشهادة هذاء ويرمون 
من يتجاوزه بالضلال والكفر والإلحاد. فيكونون بذلك قد أساءوا 
إلى أولعك العارفين وأساءوا إلى الحق وأساءوا إلى أتفسهم. 


من هنا دعوة الحلاج وغيره من الصوفية إلى ستر هذه الحقائق عن 
هؤلاء. ذلك لأن هذه المعرفة إنما تحصل عند المريد نتيجة لسعيه 
ومجهوده وتهيؤه وقيامه بالمقامات الرياضية» ونتيجة لاستجابة الحق 
له وجوه عليه بالأنوار» كما يشير الحلاج في قوله: 


د 


الحلاج ۱۴۸ 


فمن إلهي إشاراتي وإن كشرت 
في الخلمق مابين إيراد وإصدار۷" 


وهو بذلك يعبر عن أن إشاراته الختلفة ما بين وروده إلى الحق 
وصدور الحقائق إليه إنما هي من الله ذاته. ألم تقل رابعة العدوية 
من قبل: 
فماالحمدفي هذارلاذاك لي 
ولكن للك المحمهد في ذا وذا ک۵ 


إنه الاستهلاك الكلي في اللّه. وقد عبر الحلاج عن ذلك فقال: 


سرائر سري ترجمان إلى مسري 

إذاما العقى سري وسرك في السار 
وما أمر سرالسر مني وإغا 

أهيم بسر السرمنه إلى سري 
وماأمزر أمرِ الأمر مني وإففا 

ارت بار اا اق اى 
وماأمرصبرالصبرمني وإنغا 

أمرث بصبر الصبر إذ عزني صبري <“ 


فس الإنسان» حقیقته E‏ بعر عن 2 
يحدث ال E‏ إذا ‏ توچجه بسره ا سره 
اللاهوتي» ولا کن ان بات ولك ۲ إذا بذل المريد اهود 


الفصل الثاني دراسة توحيدية ۳۹ 


سیا إل الحق وهو متدرع بالصبر على نفسه الأمارة بإرادة هبت 
له من لدن الحق. 


لذلك فإن على المرء أن يراعي هذا الاتصال باحق ويحترمه 
ويقدسه» وإلاً کان منتهکاً لحرمة القدس خائناً لذلك العهد العشقى 
العرفي الذي جعل العارف يضنٌ بهذا السر حتى على ما في 
ضميره الذي يحوي قواه العقلية والفكرية والنفسية الي به عن 
احق إن هو اتخذها غايةٌ في سعيه» كما سبق القول» فتوفٌف 
عندها لا پبرحها. ذلك ما يعنيه الحلاج بالعهد الذي اعتقده على 
نفسه وثیقةً عاهد الله بها على حفظ سره ودخل بها في حقيقته: 


a EE‏ احق في المحقيقه 
بالعهدرالعقدرالونيقه 
شاهدسري بلاضميري 
هذاك سري وذي الطريق<"“ 


E aE 
الحقيقة وتشير ير إليهاء وذلك ر بالعقل. وكما أن‎ 
الطريقة تدل على الحقيقة وتشير تشير إليهاء كذلك الشريعة التي‎ 
بارتکا زها على عنصر الإقرارء وبتنظيمها لحياة الفرد فى ي الجتمع تعد‎ 
الإنسان للمعرفة العقليةء إغا تدل على الطريقة وتشير إليها. و‎ 
كانت الشريعة باباً إلى الطريقة والطريقةٌ باباً إلى الحقيقة.‎ 


من هنا کان هذا السر القدسي» أي الحقيقة» > أمانة عند المقصل 
بالحق لا سمح له بالبوح به إلا لن تهياً لعقلوء وذلك وقايةً لغير 
المْتَهّيئ من أن يدركه سطوع الحقيقة فلا يقوى على تحمله. 


الحلاج 6 


a 
يسيء إلى نفسه وإلى أولفك المحهيئين الذين يشا ركونه هذه الحقيقة‎ 
السر ويكوت هذا البائح قد أصابة ظل نقضسه وظلم غيره وظلة‎ 

الحقيقةء فلم يراع اتصاله بالحقيقة بل انتهك قدسيتها وفرط فيها: 


من سارروه فأبدى كل ماستروا 
ولم يراع اصتالا كان غ او" 


وهكذا يكون هذا البائح المنتهك للسرّ كمن ارتكب الفحشاء خائناً 
للأمانة «ظلوماً جهولا»" “ ويكون مله مثل الشتر الوشواش» أي 
الحخفيف الشفاف الذي لا يصلح أن يكون سترأء فيرع وبلقى 
جافا كر هدا اليك الاسران قد خان أرقت افج 


مُه أهل سروللأسرارقدځخيقوا 
لايقبلون مذيعأفي مجالسهم 


ولايحبون ستراکان وشواش ا" 


للك رجب على الحارف أن يكوت اما على الأسرار رة 
لطافة النور المعرفي عن كثافة أولعك الذين ألِفوا الحس ووثقوا 
بمعطيات عالم النسبة واتخذوها طريقاً إلى المعرفة. 


ولک کثیراً ما يستبدٌ بالمحبٌ حبه فيبوح بما يجب أن يبقى 

كانه د فط ف او و م الو ال ر 
وکانه من فر و وة من 

عن عالم الحسش والعقل. فأصابه» لفرط انجذابه» الطيش» فباح: 


فذاك متثلى بين الناس قد طلا ش۳2 


وکان من نتيجة إفلاته من قیود العقل والمنطق أن شطح به الحب» 
حسب تعبير العارفين» وفي ذلك يقول» وقد بزح به الألم: 


أناالذينفسەهتشؤقه 
دوعت سره E E‏ 


الحلاج 4۲ 


SO O‏ هذا يعبر عنه 
بالدموع ب .وتاك تر عه ران تباح. إن ا حب يتعامل مع 
عالم الخلق» عالم الس والعقل» بعطيات ملكوت الحق» ا 
الغيب والحب. ذلك ما يودي بامحب أحيانا إلى الشطح. وقد 
عرف أبو نصر السراج الطوسي الشطح فقال إنه: 


عبارة مستغربة في وصفٍ وجي فاض بقوته وهاج 
بشدّة غلیانه وغلبته... آلا تری أن الماء إذا جرى فى 
نهر ضيّق فيفيض من حافتيه؟ يقال شطح الماء في 
النهر. فكذلك المريد الواجد» إذا قوي وجده ولم 
يُطق حمل ما يرد على قلبه من سطوة أنوار حقائقه 
سطع ذلك على لسانه فيترجم عنها بعبارة مستغربة 
e‏ 
أهل الاصطلاح شطحاً. 


ثي يدافع عن هؤلاء الشاطحين الذين انّهموا في دينهم فيقول: 
وليس لأحد أن يبسط لساتة بالوقيعة في أوليائه 
ويقٍس بفهمه ورأيه ما سكع من ألفاظهم وما 
ُشکل على فهمه من کلامهم. .. فمن بان شرفه 
وفضلّه على أشكاله بفضل علمه وسعة معرفته قَلَهُ أن 
E a‏ و وزیادتهم؛ ومن 
ا ال فی اكاز عو 


يكل أمورهم إلى الله تعالى وهم نفسَة بالغلط فيما 
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ينسبهم إليه من ا خط وبالله التوفيق ". 


وإذا لحب يرى نفسه وقد صت لطافة اسرار الخيب في كثافة 
مظاهر عالم الشهادة وشرب» فاشکرته هذه اا يقول الحلاج 
في ذلك: 


من اسکرته آنوار التوحيد حجبته عن عبارة التجريده 
يل من اسكرتة أنوار العجريد نطق عن قاق 
التوحيد» 

لأن السكران هو الذي ينطق بكل مكتوم"". 


ها هو الآن ينطق بالسر بعد أن غفل هذا امحب السكران عن 
أوصافه الكثيرة ليصف باتّصاف الحق اللطيف. من هنا كانت 
معرفة الواحد الح لا تتأتى إلا باحبة الإلهية التي تنتفي معها کل 
محبة وتمحي بها كل صفة من صفات عالم الشهادة. وهو يقول 
في ذلك: «حقيقة الحبة قيامك مع محبوبك بخلع أوصافك»“". 


4° 


علم الحقيقة. حقيقة الحقيقةء 
حق الحقيقة 


غير أن عالم الشهادق عالم الحسن والعقل» عالم الخلق» عالم 
الكثافة» لا يستقل بوجوده» ونما یستمدٌ وجوده من ملکوت 
الغيب» ملكوت ا لحب والحق واللطافة. لذلك فلا يكن المرء أن 
يدرك من خلال عالم الشهادة هذا إلاً ما يبدو له من ملكوت 
الحقء لا ملكوت الحق ذاته. هذا البدو يمكننا أن نسميه الحقيقة لا 
الح. إذا مهما شطح احب فهو يبقی في تعابیره في حمی علم 
احقيقة لا يتجاوزه. وهو حتى في ذلك لا يعبر إلا لحا ولا ينطق 


س 


إل إشارة. يقول الحلاج في ذلك: 


والإدراك إلى علم الحقيقة صعب» فكيف إلى حقيقة 
الحقيقة. الحق وراء الحقيقة» والحقيقة دون الحى)". 


إذاً الحى» أي الله لا يدركه الخلق. والحق ليس الاسم الأعظم 
ولیس إ۱ مس بهذا الاسم وإغا هو رب السمّى والاسم. انه معنی 


1٤٦ الحلاج‎ 


العنى واللاهوت الحض. قد يدرك الخلق الاسم» وفي إدراكهم 
الاس قك يدركون المشى :ذلك لان كليها سن عاك اس 
والعقل» عالم العلة والمعلول. ويتابع الحلاج في «طاسين الفهم» 
شرح ذلك من خلال تقريبه إياه إلى الأفهام فيقول: 


الفراش يطير حول المصباح» إلى الصباح. ويعود إلى 
الأشكال» فيخبرهم عن الحال» بألطف المقال» ثم 
يمرح بالدلال» طمعاً في الوصول إلى الكمال. 


ضوء الصباح علم الحقيقة» وحرارته حقيقة الحقيقة» 
والوصول إليه حق الحقيقة'“. 


قد يرى الفراش ضوءَ المصباح» وقد يشعر بحرارته» وقد يبوح با 
رای ویعټر عمّا شعر. ولکته برؤیته تلك یکون قد اطلع على علم 
الحقيقة» وبشعوره ذلك يكون قد شعر بحقيقة الحقيقة. إنه يطمع 
في الوصول بذلك إلى الكمال. ولكن هيهاتِ هيهاتِ أن يصل. 
إنه لا يصل إلا إذا احترق بحرارة ناسوتية الحق. وهو لا يحترق إلا 
إذا تخلص من «فراشيته»» وغشيه «سلطان الجلال»» على حد تعبیر 
الغزالي'“» ففني عن ذاته» وفنيت عنه مقاييس عالم الخلق. 


إبليس 


إن مقاييس عالم الخلق» إذا ما استعملها المرء بغيةً إدراك ملكوت 
الحق» توقعه في الحيرة» كما أشار إلى ذلك الحلاج في معرض 
کلامه حول إبلیس في «طاسين الأزل والالتباس». فإبليس _ 
والإبلاس هو الحيرة والالتباس - اسقحق اللعنة لا لأنه لم يوخد 
الله» بل لأن التوحيد التبس عليه. فُهمه بمفاهيم عالّم الشهادة» 
وعَقَله بالزمان العارض» وقاسه بالمقاييس الحدودة» فسقط من 
ملكوت الغيب» ولم ينفعه القرار دون ا لمعرفة الحق للحق» إذ حدته 
«أنائيته) فلم ير إلا «أنتية» لا بف د بالنسبة «للأنائية»» فكان 
بطبيعة الحال مطروداً من الغيب إلى عالم الشهادة» ومن الملكوت 
إل غات انلك وسن العلل ى عال التسبة قاب عت رر 
«الهُرّ» لانطباق ظلمة «الانا» عليه ولتجريده «الأنت» من «لأنا» ما 
أوقعد في التفريده فغابت عنه حقيقة التوحيد. إذ فهم التوحيد 
رند وکان ريده لله تحدیداء فأوقعه هذا التتحديد بالشرك. وفي 
ذلك يقول الحلاج في «طاسين الأزل والالتباس»: 


وما کان في ۰ الا مرد مل اباش 
حیث إبليس تغيّر 4 عليه العين» وهجر الألحاظ في 
السير» وعبد ا على التجريد. 

ولغن خن ول إلى اريت وط حن طب 
بالمزید. 


فقال له: «اسجدإي ° قال: «لا غير!» قال له: 
«وإنٌ عليك لعنتى!»““ قال: «لا غير!». «ما لى إلى 
غيرك سبیل» وإني محٹت ذلیل». 


قال له: «استکبرتٌ)» قال: «لو كان لي معك لحظةء 
لكان يليق بي التكبر والتجبرء وأنا الذي عرفتك في 
الأزل [أنا خير من لأن لي قدمةً في الخدمة 
لسن في الكونين أعرف مني بك ولي فيك إرادة 
ولك ف إرادة. إرادتك في سابقة إن سجدت لخيرك» 
فان لم أسجد» فلا بد لي من الرجوع إلى الأصلء 
لانك خلقتني من النار» والنار ترجع إلى النارء ولك 
التقدير والاختيار»”“. 


إن عبادة المعبود على التجريد وتفریده هما تحديد له. وهذا 
التحديد لیس توحیدا لله حالصا وإغا يقتصر على توحيده من 
حيث العدد. فهو وحده خالق الكون لا شريك له فى ذلك. أي 


أن هذا التو حيد خو اعخقاد بواحدية الله والواحدية بظبيختها 


تتضمن المزيدء لأنها من العددء والعدد يقبل الزيادة. أما التوحيد 


TTT 
مِن عدد» أي ان الله لا يخرج عنه شيء فلا موجود إلا هو. ما‎ 
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الوجود الرئي فهو بد منه لا غير لا ثنائية في الحقيقة تقوم على 
وجودين اثنين: الله والعالم. أما توحید إبلیس فکان على خلاف 
ذلك. إنه قائم على التفريق بين کونين: کون علوي e‏ 
من هنا کان رفضه السجود» ذلك لأنه آ أمن (بغيرية) غير الله. ومن 

هنا کان قول اماج على لسان إبليس: «لا غیر». إِذ توهم ا 
حقيقة للزمن مستقلّة سواءٌ اکان في ذکرهِ اللحظة أم في ذکره 
الأزل: «لو كان لي معك لحظةء لكان يليقٍ بي اتير والتجبر» وأنا 
الذي عرفتك في الأزلء رانا خير منه» لان لي قدمةً فى الخدمة 
وليس في الكونين أعرفُ مني بك». من هنا کان وقوعه في 
الاستكبار والتجبر. إذ كانت معرفته لله محدودة بالآن والأينء 
وبالتقدم والتأحرء وبالإثنينية لا الوحدانيةء أو بالواحدية لا الأحديةت 


وبالكونين لا الكون الأحد. وفي ذلك يقول الحلاج: 


وه ادم إلاك 
ومن في اللبنن إبلي ر7١“‏ 
إن إنکا ر الحلاج للقول بأن الله 5 عن هذا الكون الحشي هو 


في ظاهر الأمر جحود له ولكنه في الحقيقة تقديس» إذ يشير إلى 
أن هذا العالم النسبي ليس مستقلا بڏاته» بل هو في حقيقته بدؤ 


10٠ الحلاج‎ 


للمطلق» کما ذکرنا سابقاً. أما الظن بغير ذلك فهو تهويس على 
الحقيقة» ذلك لأن هذا e E‏ 
فوقع في ا والإبلاس. 


عا نن وای آنا من تقر ی الب هو ا یا 


الأكوان ثابتةٌ ياثباته 
وممحرّة بأحدية ذاتي١“)‏ 


إن هذا الحق لينْظرٌ إلى الناظر بطزفه ذي الجمال الذي يحتوي هذا 
الوجود بأجمعه وكأنه يحدب عليه حدباً كالقوس. ويقف العارف 
حيال هذا الأمر» فتتنازعه نظرتان: نظرة الحسن والعقل» ونظرة 
الغخيب والحب. ويحار في أمره: يرى جه بين انفصال واتصال» 
وبين ابتعاد واقتراب. وإذا هو يلقي مان العقل جانباً ويتوشل 
بالحځب صافياً من كثافة النسبية» فیدله هذا الحب حينغذٍ على 
حقيقته: إنها الحق. أما ما کان يشعر به من ټین» وان کان هذا 
البين قصير المدى» فهو وهم وتلبيس»› ذلك أن البين مکاني. 
والمكان كنافة. والكثافة لا وجود لها خارج الحق» وإعما هي بدو 
لهذا الحق الذي هو الوجود الكلى ولا موجود إلا هو. أما ما يظهر 
ويبدوء» أي عالم الخلق» فهو انعكاس للحق لا غير. لذلك كان 
آدم» وهو من عالم الخلق» انعکاسً كما الصورة في الرآة انعکاس. 
وما امو الله للملائكة أن يسجدوا لآدم إلا طلب من الله أن يقرّوا 
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ب اة واوو ودرا إن الدی آي وام ا 
بق في وهم الیڈ .لم یکن توحیده لله إلا جزئياً. لقد کان 
يدا ولم یکن التوحيد» ل يقل الحلاج في ذلك: «من طلب 
التوحيد في غير لام لف فقد تعض للخُوضان في الكف'*. 
وها هو يقول في هذه الوحدة الاحدية التي لا حارج لها ولا 


داحل وإغا هي الوجود کل الوجود: 


واي الأرض تخلومنك حتیى 
تعالوايطلبونك في السماء 
تراهم ينظرون إليك جهراً 
وهم لالبصررن من العماء 


(9۹) 


\or 


الخلق بدو للحق 


وهكذا تنتفى الأبعاد وتضمحل الأعداد أمام وحدانية الحق. فلا 
A,‏ ا ولا ثنائية أمام الأحديةء ولا تفريد أمام 
الفردانية» ولا غيرية د في الوهم الذي يؤدي الاستقرار فيه إلى 
الشرك. اما التوحيد فينتفى معه كل تفريق» ولا يبقى إلا الوحدة 
اة الحق. إنها وحدة لز لا وحدة شهود فقطط"°. وحدة 


الشهود مرحاة غایتها وحدة الوجود. يقول الحلاج في ذلك: 


ولاحظ ما بینهما فقد اتی بالعبادة. ومن أعرض عن 
البين والطرفين فقد تمشك بعروة الحقيقة"°. 
وهو في هذا المعنى قول أيضاً: 


وأتيافرأفزرة 


of الحلاج‎ 


فذاكاقلثللمعاني 
وال ةلا ن 


الحقيقة عند الحلاج هي مظهر الحق» هي ما يستطيع الإنسان أن 
يدرك. أما الحق فلا يدرك بعقل أو حس ولا يُعلم بعلم ولا يقاس 
بخاطر أو فهم. يقول في «طاسين الصفاء): 


فا حقيقة» وا لحقيقة حليقة» دع | لخليقة لتکونَ انت هر 
أو هو نت من حيث الحقيقة(°. 


وما أن الحقيقة خليقة فوجودها ليس مستقلاً عن الحق» وهي بدؤهُ 
ومظهره. وهذا ما قصده الحلاج. وهو في ذلك 0 قوله: انا 
الحق»»› عندما قال و فی «طاسین الأزل والالتباس): «وانا الحق» و 

مزلت بدا بای e‏ وال اجو ر جو 


هو. يقول ف «طاسين التوحيد»: «والحق واحد أحد وحید» 
د.٠‏ 


إن عالم الشهادة ليحي أمام سطوع نور الغيب» إذ يشفت هذا 
البدو الكثيف باختراق نور الغيب له» وتختفى السب أمام المطلق 
باخحتفاء حدود الأأشياى ویتبدد الأيت ویمحی الزمان» فیقول: 


رايت رتسي بعينقلبي 
lS SE‏ قال أنت! 


و اد £ 1 8 أذ ۴ 
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أت النني خت اتن 

وجمزت حذالدنزڙحتى 

ففيبقائي ولابقائي 
وفي فنائي جمدت أنت 
أ 2 ی ق أ ّ 

انب حياتي وسر ةَ قلبي 
ف < = أك 5 کک 5 أذ 4 

و ی ف 
فكل شيء أراه أت 

ET STS E 


e 
بکل شيء. 6ا فا س د ر ا الحق بالأشياء.‎ 


َي شيءِ يكن أن کون أوضح دلالة على وحدة الوجود عند 


Ca الحلاج‎ 


الحلاج من ذلك. غير أن الإنسان لا يصل إلى تحقَق وحدة الوجود 
بعقله. وهو لا يصل إليها إلا إذا تخلص من كل كثافة فيه 
واستهلك ناسوتيته بلاهوتيّة الحق. وهو لا يستطيع ذلك بمجهود 
فکري. لا يستطيع ذلك طالما بقي فيه شيء من هذه الأنائية التي 
ترميه في الكثرة والكيف والأين والوصل والفصل» وطالما بقي فيه 
شيء من هذا الوجود الحسي العقلي الوهم. فا معرفة كما قال: «ما 
صخت محدود قط ولا لمعدودِ ولا جهودِ ولا لمكدود)°“ . المعرفة 
لا تصخ إلا للعاشق الولِه. والحلاج عاشق» ترك كل شيء إا 
العشق. مر الحق عليه بالعفو عن كل وجود له محسوس أو 
معقول. أجل إنه اسي وإ عشقه هذا هو الذي ی به إلى 
معرفة الحق. ذلك لأن هذا التعاشق بين الحق وبدوه ينتهى إلى 
عشق أوحد أو قل إلى اقحاق البدو بالق وهنا هتو الذي غناه 
ا يزيد البسطامي (بایزید) عندما قال ما تعریه: 


ثم نظرت فإذا العاشق والمعشوق والعشق واحد»“ 


هذا هو بعينه الذى عناه الحلاج عندما قال: 
وهذا هو ج 


اتد اشرق بالعاشسق 

تسم اوموق للرورامق 
واشترك الشكلان في حالة 

فامتعحقا في العالم الاحق E‏ 


هذا الحب الإلهي يصل عند الحلاج إلى توحيد ذاته بالحق» فتتحقق 
لدى الإأنسان المعرفة» ليتحقق الإنسان بدوره» من خلال شعشعانية 
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هذا العشق» بهذا الوجود الحق متعدّياً مفهوم المكان الحدود: 


OD. الا جات فان‎ eT 


وهكذا مزج شعوڙ الحلاج بالاتحاد ٗ ځڳه الإلهي اذى .غل يحبا 
کله ووخدا کله وإذا هذا الحب لا يقف عند حد. وأنى له الحدّ 
وهو لا يُحدٌ بأية مقولة ة ولا يسكن عند أية نهايةء وإبما يسبح في 
عالم من الحقيقة» وقد أصبحت مشيئته مشيعةً الحق وأصبحت 


مشيعةٌ احق مشيشته: 


يانسيمالريح قولي للرشا 

لم يزدني الور إلآطشا 
لي حبيب حبهوسط الحشضا 

إن يشاييشي على خحدي مشى 
روځه روحي وروحي روځه 

إن یشاشئت وإن شئت یش ”° 


إن هذا الحب ينقل احبً إلى ملكوت المطلق الذي لا حدّ له ولا 
بداية ولا نهاية. وإذ ينتقل الحبُ إلى هذا الملكوت المطلق يصبح 


الحلاج ۱0۸ 


في المطلق والمطلق فيه. یرد ماءه فلا يتلىء منه ولا ينقد اماي وإغا 
2 وقد عاد لمحت والحبوب والح واخدا. 


10۹ 


اللاهوت والناسوت 


إن الإنسان اذل ما یز به من قوة حب» يستطيع أن يدرك حقیقته 

حقيقة الكون. ذلك لأن الخلق مظهر للحق» والكثافة بدو للطافة. 
من هنا كان الإنسان والكون بأجمعه على صورة الله. وهذا ما 
عناه الحلاج عندما قال في «طاسین الفهم): «(كأني کأني» وكأني 
هو» أو هو اني. ل وق عني» إن کت ي 2 


فبما أن الكثافة هي بدو من اللطافة» فصورتي الكثيفة» يريد الحلاج 
ان يقول» هی بدڙ من حقیقتی. فإذا كانت حقیقتی هى (أنّى» فإن 
صورتي الكثيفة هي «کأٽي». وهذا «الكأي» هو إا شبيه «بالأتّي»» 
ذلك ما قصده الحلاج بقوله: « كاي کاٽي». أُما اني هذا فهو من 
هوية الله. في الحب يتحقق الحبٌ الصادق من أنه هو والمحبوب 
واحد. ذلك ما حدا بالحلاج» بعك ان وصل به حبّه إلى غایته أن 
هته يهتف: «وکأئي هو او هو أَنّيّ». لقد جعله حبه» بعد ان خلصه من 


ا 
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ربقة الأناء يتجاوز حذ الثنائية ليدرك حقيقته. وهي أنه بد للحق 
ليس له وجود مستقلّ عنه. فإِنَةُ هذا إذأً» لكونه في حقيقته من عالم 
الغيب» هو من حقيقة الله لا يبعده عن الله بين. إن حبّه كشفَ له 
هذه الحقيقة. فابتهل إلى الله وهو فی نشوة شوقه ووجده وحبه» 
قائلاً: فإذا كنت عين حقيقتي فأعتي على البقاء على حبي. فاني إن 
عدت إلى «الانا) فسيؤدي ذلك إلى ان تتوقی عني» اي تستتر عني 
ر إنه 2 الب ا لي کثافته a‏ إليه 
O oS N‏ 
حسه وعقله. وإذا هو بحاجة إلى الاستعانة بالحق فى توجُهه إليه 
باستقلال عالم ا لحسش» فيوقن ان هذا العالم بدو لعالم الغيب. 


نه بتوجهه بکلیته ومحبته الخالصة قد وصل إلى الحق المتأٽس له 
وبه. ها هو قد أدرك بحبه الح فصار له وطناً بعد أن جاء إليه به: 


افو ولل و 


وكأن هذا الحق أو اللاهوت قد أشعٌ مخترقاً بلطافة نورانیته كثافة 
ظلمة حدود عالم الحش أو الشهادة» أو كأنّ لطافة اللآهوت ثقبت 
بحرارة شعشعانيتها حدود م ا لجس لتعجلى لاإنسان اسا هو 
مقام الحق. وفي ذلك يقول الحلاج: 


مسۇسنالاهھوتو4الشاقب 
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ثنمبدالخلق:ظاهراً 
في صوررة الآاكحل وال شارب“ 


وبذلك يبقى اللاهوت محجوباً. فهو في المطلق» والإنسان في 
جمی الحد. أما الناسوت» وهو سر نور اللاهوت» على حد ب 
الحلاج» فإنه ينكشف لأولئك الذين طرحوا الحس والعقل» وانجذبوا 
با لحب الحق؛ وكأنه في انكشافه هذا ثقب حجاب عالم الخلق فبدا 
للخلق ظاهراً متأنساً للإنسان. 


من هنا كان الحب عند الحلاج هو السبيل الوحيد إلى المعرفة الحق. 
وهو في ذلك يقول: 
بوت هامن رؤاك 
ولج ق انق رة 
موض عل وا۷ 
أو يقول: : 
مكانك في قلبي هوالقلب كله 
E O E PES E‏ 
وحطتك روحي بين جلدي وأعظمي 
فكيق تراني إن فقدتك أصن«“ 


أجل» فكيف يصنع إن فقد حبيبه» إن تخلّى عن الحق؟ إنه سيكون 
رهين سجن الأناء وسيقوم فى الكثرة والكثافة والقضاد تتقاذفه 


1۳ 


الحرية والعبودية تتصارعان 


غير أن لحت ليس بالامر الهين. فالانسان) يا فيه من ونا ونا 
فيه من اليصاق بعالم الحس وائتلاف» وما فيه من تعلّتي بمقولات 
هذا العالم» يصعب عليه التخلص من قیوده والشحرر من هذا 
السجن الذي سجنته فيه «الأنا) وأخحضعته فيه للنفس الامّارة. من 
هنا كان تردّد السالك بين القرب والبعدء والاتصال والانفصال» 
والامحاء عن الأنا والانغماس فيهاء والتنكر للنفس الأمارة وطاعتها 
في ما تأمر به» والسكر بالحقيقة الإلهية والصحو من هذا السك 
ا الصحو بالحق والسكر «بالأنا): 


كقاك بأن السكرأوجد كربتي 

فكيف بحال السكر والسكر أجدز 
فحالاك لي حالان صح وسكرة 

فلا زلتٌ في حاليّ أصحو وأسكر#° 


۱٤ الحلاج‎ 


ذلك لأن امريد يتجاذبه كما سبق القول» ما في الغيب من حق 
وما في الشهادة من بدي وما في المطلق من لطافة وما في النسبة 
من كنافة. وقد عبر الحلاج عن هذا ا بین الحق وبدوه» أو بین 
الحق و«الأنا) بقوله» وقد بلغ به الوله مبلغاً: 


إني لأر مهوا لقلبيعرفه 
فمايترجمعنەهغيرإييائي 


يا ويح روحيّ من روحي فوا أسفي 
لي بن فزني ال را 


هذا العالم الحشي إما سجن الإنسانَ في سجنه ویقیده بقیده. 
فعلى الإنسان أن يبذل الجهد الجهيد ويقاسي العذاب والبؤس في 
سبيل التخلص من العبودية. رهق جراد و و 
العذاب ويشقيه هذا البؤس» فتضعف نفسه التوًاقةٌ إلى الحق ويعود 
القهقرى فينغخمس في عالم الشهادة» كالعصفور الذي طال سجنه 
فاعتاد قفصه وأسلم له. ذلك لأن عالم ا سیبقی يشد 
الإنسان إليه ما بقي الزمان مظهراً حلقياً أشرياً من مظاهر الحق» 
كما الخط مظهر للمعنى. فالعنى الإلهي في الانسان» وهو س اللّه 
في مخلوقه الإنسي هذا» هو تجلي العشق الإلهي. والإنسان في 
هذا العالم الحسي هو من السر الإلهي هذا كالخط من المعنى 
أيضا و كا أن الط يضبق عن الفعبير عن هتا الخئن آحيانا 
كفيرة» كذلك الإنسانٌ العارف يضيق في توجهه عن هذا السر 
الإلهي العشقي› ن الإنسان. وهذا ما جد بهذه الروح أن 
تعاني قبضا معرفيا وجودياً تارة» وتشعر طوراً ببسط تنطلق فيه 
انطلاقاً عشقياً معرفياً'. وينظر الحلاج إلى واقعه» فیری نفسه 
دائم الدوران في عالّم الحسش لا يستطيع منه مفدا ویری ذاته 
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المعنوية وقد تعلقت فاننحصرت فى تلك الكثافة الخلقيةء فإذا هي 
بانحصارها هذا تنحسر عن حقيقتها لتنطوي في هذا الجزء الكثيف 
البغضي»› الذي هو جسده الثقيل فيشعر بالضعف فيهتف مبتهلا: 


E ET EER WETE 
e ياه > إل ا ل ] ب‎ 


وي ب هدو التق فض قل ي ڪن ل الأغيار تعلق 


لطائفهم بكثائفهم» فغابوا عن حقيقتهم» وتتعوا ببسط هو نتيجة 
لغفلتهم تلك. وهو في هذا المعنى يقول: 


ومن نقل بعضي ليس تحملني أرضي 
لن كان في بط من الأرض مج 
فقلبي على بسط من التي في قبض ”© 
وهکذا یبقی الحلاج في مرحلته تلك متردداً بين الخلق والحق» وبين 
هوى الأنا وهوى الهو. وهو يعبر عن هذا الصراع فيقول: 


رف ع ني الموج وأ حط 
فتارةيرفعني موجها 1 
وتارة هوي وأ غ ط0 


وإذ تمعن الكثافةٌ بإصرارها وين هو بإلحاجه على التحرّر من 
ربقعها يطول الصراع فيلجاً إلى الحق يُعينه على حيرته تلك 
فیقول: 


۱۹٦ الحلاج‎ 


حتوي إذاصيرني الهوى 

إل كن ا له فط 
نسادیستٌ: یامن لم بخ باسمه 

E O E REE 
E TEE E SS 

« ما کان هذا ب بيساالشرط<“ 


او اک کو ویک ی ن ا 
لمو ها هن وقد اخذ من الحق خليلاً قول إن خط 
الاستعانة الخو فأعٽي على اتقاء سوء التردد وش الحيرة. ويعلم 
أن عون الله لا يتم إا بالشوق إلى هذا الحبيب القدسي فهو الذي 
يبعده عن الوهم ويقربه إلى الحق» فيهتف 


ال صب رب 2 
E E RE‏ 
اهفيك ذب 
وب عدهە ع نلك قرب 


و 


وإذا بهذا الحب» بعد هذا الصراع وهذا الجهد» يسلمه إلى مقام 


الرضى والتسليم: 


جس ي من لحب اني ٍ 
ل ر | ا ۷۷( 


کل ألم ويستحلي کل بؤس» ولا ببقى إلا النعيم الأوفى: 


قضى عليه الهوى ألآيذوق كرى 
وبات مكتحلاًبالصاب لم يتم 
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يقول للعين جودي بالدموع فإن 

تبكي بج وإلآفلت4جذبدم 
فمن شروط الهوى أن الب يسرى 

بؤس الهوى أحلى من الع 


إذ ذاك يرى ذاته فى ذات الحق» وقد فنيت كما تفنى نقطة الماء 
ف البحر: 


ياموضع الناظرمن‌ناظري 
ريامكان السزرفي خاطري 
ياجملة‌الكلّالتي كلها 
أحبٌ من بعضي ومن سائري 


(۹) 


ها هو یری الحق ولا یری غیره» بل یری الوجود کله مستهلکاً في 
الحق. إنه الحث الخالص وقد بڙح به» فإذا هو یری الجمحَ في 
الواح الأخد: بل يختفي الجمع في هذا الأحد بعد أن تُكتشَف 
حقیقه. ویذکرنا ذلك مما قاله الحكيم الهندي إيشفارا كريشنا 
:)1shvarakrishn2(‏ (ومعنى ھذا الاسم بالعربية من کریشنا سيده) 
الذي لخص في أشعاره تعاليم كيلا (14زمهK)‏ (ومعناه الأحم» 
وهو حسب البغاقات پورانا (۵ہr۵ں۲‏ ۸۵۷۵1 ع8 ) احد تجلیات 
الإله فیشنو (uا0مطیز۷).‏ 


وكما الراقصة تكفّ عن الرقص بعد أن تشاهَد على 
س ن 

كذلك الخليقة تختفى بعد أن تبدو للحقيقة... 
فليس في نظري من هو أكثر حياءٌ من الخليقة التي» 


الحلاج ۱۹۸ 


عندما تقول: «لقد اكکثشفت»»› 
ا عن الأنظار کل( ۸ 


كذلك يختفي عالم الخلق کله فلا ۔یعود الحلاج يراه قط ولا یری 
غير هذا الحبوب الحق ولا يسعى إلا إليه: 


فيك معنى يدعوالنفوس إليكا 
وول يدل نت كا 
ناظرات وكله في ي ديلك( 


لقد أصبح الدالّ في المدلول عليه» والناظر في المنظور إليه» وتلاشى 
كل شيء في هوية المطلق واختفى عالم الخلق في الحق: 


ع ۳ ٤‏ ا 
اح طت علما بكل شيءِ 
ق کل شىء أراه ا۸9 


وتحزر الناظر من حدَ «الناظريّة» ليقحد في المنظور. فيبلغ في ذلك 
غاية الحرية. ذاك ما فعله الحبّ به. إنه فى حريته تلك ينتقل فى 
عوالم من الصفاء أو قل يرتقي في عالم الصفاء ويصعد فيه من 
حال إلى حال: 


إذا سكن الق السريرة ضوعفت 
ثلانة أحوال لأهل البصائر 
ويحضره للوجدإفي حال حائر 
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وحال به رمت ذرى السو فانشنت 


إلى منظرأفناهعن كل ناظر°* 


إن ا ليشغنزل أحوالاً من عين «الجودي» فیرتقی المريد بها درجة 
درج إلى المعرفة. فهو في وجده ذاك ي رر ولا من عالم الحسش» 
e O‏ 
وتقصيه. وٳذا هو» وقد تحرر من هذه الأوصاف» یری محبوبه على 
حقيقته جردا فیحار پامزه. انه لم يعد أن يرى الحقيقة دون 
من عالم الیس. ولکته سرعان ما یعتاد على ذلك» فيبدو 

س الحبوب» وتتقّص العوالم وتلطف» وكأن ذُرى السو رمت 
في هذه اللطافة السر ا وإذا بهذه العوالم تتبڈی آمامه کما هي 
بالحقيقة؛ تللا وڙها الشعشعاني» فطغى على كل محسوس 
رات اادد کل مرئي» فقي الناظر بامنظور أمام هذا النور. وإذا 
هذا المريد» وقد بذل في رحلته کل مجهود» قد أصبح مشاهداً 
لهذا النور وقد تنڙل عليه من عين الجود. وتتم رحلة المريدء بعد أن 
م انتقاله من مقام إلى مقام وهو في عالم العبودية» لتبداً رحلته من 
حال إلى حال وهو في عالم الحريّة. فالمقامات رحلة المريد وهو في 
العبودية» والاخوال رحلته وهو في الحرية. المقامات رحلته وهو في 
عالم الحسش والعقلء لاال رحلته وهو في عالم الغيب والحبٌ. 
ها هو الآن مهيا لتقل العرفان الأصيل: 


< 

ترى مالايراهالناظررنا 
وأالستةبأسرارتتاجى 

تغيب عن الكرام الكاتبيا 
وأجنحةتطيربغير ريسش 


إلىملكوت رب العالميا 


Va الحلاج‎ 


وترتع في ریاض ا و 
فأورثنا الشراب ا 
تشفعلىعلوم الأقدمينا 
شرامدهماعليهاناطقاتٌ 
ت بطل كکلدعوى الأعيا 
عبادٌ أخحلصرا فى السرزحتى 
i E E EE‏ 


إنه التعحرر من ربقة عالم ال الجر من «الاناة را كايا 
فإذا باريد أمام حقيقته الكبرى يشافدها متها برؤية وزغا 
الشعشعاني تنل إليها من الحق» ويناجيها بأسرار لا تنکشف 
للعلماء العقلاي فيطير هذا المريده وقد تحرر» اف اللكوت لیرتع في 
س القدس N‏ 
ا عن الحق. إنه ا الخالص ب يفيقه من أوهام ا فإذا هو 
في يقظته» أمام حقيقته: 


ها هي روحه» وقد تخا٘صت سن تلك «الأنا) السلبية وتحررت من 
كثافة الحسش وتغلبت على مط لات النفس الأمارةت لا ترال تدنو 
من حقيقة الحقيقة حتى تتحقق بها. وإذا بده يشفت ويرق وإذا 
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کتافته ر نورانية الحق»› فیصبح کل ما فيه بهذه المعرفةء 
مشرفاً بعجلّي الحق: 


لمااجتباني و أدناني وشرفني 

والكل بالكل أوصاني وعرفني 
لم يبق في القلب والأحشاء جارحة 

إا رأعرفه فيهاويعرفني7١‏ 


۷۳ 


1۰ 


المعرفة انعدام الأبعاد 


ویصل ن م a‏ تلك إلى حد من ل یدد 
فماليّبُعدبَعدبعدكبعدما 
تيقب تيقنث أنٌا لقرب وا نة لبعد وا۷١‏ 


ا یری وکأنه اتد ا فلم يعد حيط 
به إلا سطوع هذا النور العشقي غاية كل غاية ومنية كل 


عارف: 
يام :ت يةالتلع م تى 


V4 الحلاج‎ 


وغشبث في الوجداحتى 


(AN) 


ی ن فة الى ا و ا جا 
عاد نورانياً» يدنيهما هذا الوله ويقربهما هذا الوجد فيقول: 


ياممن إشارتنا إليك 
روحانضمهماالهوى 


ايلك في يدبك“ 


وبتعبیره عن هذا اللقاء يصدّق قوله تعالی ف فی قرآنه الکرم: يا يها به 
الإنسان إِنْك کاخ إلى رَبك كذحاً میهد وذ يلاقي 
کدڪه هذا وهو ما می الحق به عليه يهف وقد أحذت منه هذه 
الملاقاةُ كله فأحذ يخاطب الحق ويخاطبه الحقٌ» وقد تلاشت 


كي أعي مايقول من كلماتِ 
كلماتِ من غير شكل ولالطق 

رلاممنشلنغمة‌الأصواتِ 
فكأني مخاطب كنت إياه 

E E EE E E 


وهولم توه رسوم اص فات 
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هو أدنى من الضميرإلى الوهم 
وأحفى من لاح e‏ ر٩‏ 


وإذ تصبح الحقيقة على هذا الدنؤ» وقد جاورت روحه روځ الحق» 
وجمعهما الحب الحق في هذا البدن الذي أصبج وال يبلغ 
بالحلاج الشوق والوجد أرقى المبالغي یکره ما کل به ن غرقان: 
ويبهره هذا النور اا وهذا الكشف الثاقب» ويعلم أن هذا 
الجمال القدسي لا حد له ولا نهاية» فيشتدٌ شوقه إليه ويزيد 
وجده» فيقول متلهًفاً: 


ورأى جمالك كليو 
مم أور زرتننن 
حورت ج من عيبب وشين 
أت الثم في ا لجسا 
ل فأينمثنلك این أي؟١“‏ 


إنه الجمال الذي هو نور السموات والأرض» وقد تجلی له في عالم 
الأين كأكمل ما يكون. 


ويأحذه هذا الدنو ويصفو له هذا القرب» فتتلاشى كل أينية فيه 


وتمحي كل غيرية» وإذا الوصل بالحق في الفصل عن الوهي» 
والحضورٌ أمام الوجود في الغيبة عن العدم: 


۱۷٦ الحلاج‎ 


واتصل الوصل بافتراق 
فصارفي غب بتي حطضوري 


زوا 
ويستقر في الحقيقة وتستقر الحقيقة فيه» فيشفَّ ويلطف» وتنقشع 
النورانية طاغيةً على كل ظلمة» وإذا هو في مراقي مجد الصفاء 


والعرّ والحق» وقد أحذت منه مشاهدته لهذا الجمال الإلهي كل 
انحل فیقول مخاطاً نفسه التائقة ئقة إلى النور: 


عليكيانفش بالتسلّي 
فالعژبالزهدوالتخلي 

عليكبالطلعةالتي 
EES EEEALPIEEE‏ 

قدقام بعضي ببعض بعضي . 
رای كا ل" 


إنها نفسه وقد رؤّضها على سلوان ما تعودت عليه من كثافة 
فتخلّت عنها وزهدت فيها وشاهدت تلك الطلعة الإلهية على 
مقدار تحقيقها لنفسهاء فتجلى لها النور الإلهي من خلال مشکاةٍ 
ناسوتية تُظهر من النور ما تسكطيع نفشة تحمله» وتحجب منه ما لا 
تستطیع مشاهدئه» فیھیم کله بهذا الكل > ويشتد e‏ و 
وحبّه» وتشتد بذلك معنتّه لله فتبدو حقیقته أكثر التحاماً والتصاقاً 

بحقيقة الحق» فلا يعود یری د هذا النور» ولا يعود یشاهد إلا 
هذه الحقيقة. وکا البدو والحقيقة تشاكلا فى انطلاقة شعاعية إلى 
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الأعلى والأسفل وإلى الأدنى والأقصى رمزاً إلى اتحاد عالّم الشهادة 
وملكوت الغيب أو الخلق والحق» وإلى تلاشى الكثائف أمام هذه 
النورانية العوحيدية» وإلى التحقق برجوع الكثيف إلى اللطيف 
وإمحائه بنورانیته» فیقول: 


ارجغ إلى اليإ الغاية الله 
فلاإله إذابالغت إلاهو 

وإنه مع الخلقالذينمُم 
في اليم والعين» والتقديش معناه 

معناه في شفَيٰ من حل منعقداً 
عن التهجي إلى حلق بەفاهوا 

فإن تشك فدتزقول صاجبكم 
حتى يقول بنفي الشكً: هذاهو 

فاليم يفتح أعلاه E‏ 
والعي'نيفتح أقصاه وأد ن 


هكذا تتشابه الظواهر في المعيّة الحق» كما يتشابه ميم «مع» وعينها 
في انفتاحهما إلى فوق وإلى تحت» أي في e‏ إت 
دري وبالتالي في «تواحدهما») كما («يتواحد» الأعلى 
والأسفل أو الأقصى والأدنى. و«بتواځحد» اليم والعين تتلاشى المعية 
الثنائية لتبقى الوحدة الأحدية. وبذلك التلاشي تحصل المعرفة الحق. 
يقول في ذلك: 


الذاتى» عينُها غائبةٌ فى ميمها بالهويّة» منها منقطعة 
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8 الخواطر عنها". 


e 
الأحدية ل غير. فالعالم | الكثيف هو من العالم اللطيف كالحرف‎ 
۰ e من العنىء نه 2 له ونمل واد يزد 2 ى الكثافة‎ 

ان ۵ الاء الرلالٌ لحر کما يجتبل u a‏ وفي 


ممُزجت رو ځځك في روصي کما 

زج الخمسرة بالاء الزلال 
فإذامشك شيء م سني 

فا ات اتا کر حل 


ججبلت روحك في روحي كما 
يُجبلالعنبۇبالمسك القَيَق 
فإذامشك شيء م شنو 
قإذاأنتتانتالان فق“ 
بهذه الممازجة وهذا الاجتبال بين الكثيف واللطيف تنتفي الكثافة 
بإشارتها إلى المعنى الحق الذي هو إِنيُها وغايتهاء ويتتفي معها کل 
شخصانية من شأنها أن تفصلهاء دنواً أم بعاداً» عن حقيقتها هذه: 


الفصل الثاني دراسة توحيدية ۱۷٩۹‏ 


ممازججث روك روحي 
في دنزي و بعادي 

فأناأنتكماأتك 
و ي 


وهكذا يصبح المعنى اجرد المنرّه في حضور دائم في المظهرء لا 
یزول عنه ولا یغیب: 


)44( 


مغالك في عيني وذكرك في فمي . 
ومنواك في قلبي فأين تغيبُ 


إنه الآن هو واحبوبٌ واحد. انكشفت له الأنوار فاتسعت بهذا 
الكشف آفاقه» ولا زمانَ یحویه ولا مکان یحیط به» فيقول: 


حويتٌ بكلي كل كلك يافُدسي 8 
O‏ (۰۹ 


ت 


لقد تم له ما كان قد تم لأبي يزيد البسطامي إذ قال: 


ٳذ هو مع من لم يڙل ولا يزالء ٳذ هو من هو لم 
يڙل ول يزال, .. تتبعه الأشياء ولا يعبع شيعاً. إا 
الأشياء كلها كائن من الله 


الاحتواء الذي يقصده الحلاج في بيته الاير لیس احتواءٌ مکكانيا 
والمكاشفة لیست بین کاشف ومکشوف منفصاین. 


۱۸1 


۸ 


لا حلولية عند الحلاج 


بالحلولية وبأنه اڏعی وکثیراً ما یرددون E‏ انا الحق) 
شاهداً على ما يقولون كما في قوله: 


خصّني واحدي بتوحيد صدق 
ماإليەمن‌السالك طرق 
اناا حۇللحقrى‏ 
لاس ذاتەفمانك فرق 
قد تجلّت طوالع زاهرات 
يتشعشه ن والطوالع برق“*٠“‏ 
هذه ا ۷ ت ي الحلولية بصلة. إن الله ليس مادياً' كعالم 


الخلق ليحل فيه فيه حلولا وإما يتجلى التق خلقا. العاف 9 ل ي 
العالم الكثيف بل تتجلى دون أن تكون خارجة عنه أو داخلة فيه 


الحلاج ۱۸۲ 


إذ هي لا تجانسه. وكيف يجانس الحقٌ الوه والغيبُ الح 
والمطلق النسبيّ واللطيفٌ الكثيف. ذلك ما عناه الحلاج ف 2 
مخاطباً اللّه: 


لقدأوضحت أوضاح لمعاني 
بعرضكهابأنواب التجلّي 
شغلت جوارحي عسن کل شيءِ 


فكلے فيك مشغول بک ١*١‏ 


إن الله يوضح المعاني» إذ يجلعها ظاهرة مشهودة» وذلك بأن 
يعرضها عرضاً فتتجلى بلطافتها من خلال الكثائف تجلياً. غير أننا 
لا نستطيع القول إن هذه المعاني اللطيفة قد حلت بالكثائف 

خلولا ذلك لأن الكثيف لا يحل به إلاً الكثيف. أما اللطيف 
فانه 2 ويبدو ویتجلّی ظهوراً کثیفاً ودرا وجلا واللّه معنی 
وا وا 
رکا من اجزای وبالتالي کان محدودا تنتفی عله الكلية 


بتحدیده فيتصف هو ذاته الجزئية ا إن 
بن ها قول غاج في اشر السابقة إل كله مشغول i‏ 
ك قد تين آنه من هذا ا ووجوده به» ولا إرادة 0 إل من 
ٳرادته. هذا هو نظر الحلاج إلى التوحيد. لا موجود إا الله وما 
الكثافة الظاهرة إلا نجل لهذا الود اه اا در م کا 
الحرف بد للمعنى ومتجلى. 
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الوحدة التي يعبر عنها الحلاج هي وحدة توصل إليها من جراء 
وعيه الكوني(* © . وهي حالة لم تحصل له إلا بانعتاقه من كثافة 
ناسوتیته وإقباله؛ NE‏ على الحقّ كما چان ل 
فيتحد بهذا المعجلى الناسوتي الحق. أي أن هذه الوحدة هي وحدة 
لطافة ناسوتية بناسوتية اللطافة الحق»› فیبقی؛ کما قلا اقا شاهداً 
ا هذه الوحدة إذاً لم یشعر بھا الحلاج في هذه المرحلة من 
تحقّقه إا من هذا القبيل» وهو لم يتجاوزها إلى إدراكه للوحدة 
الحق» لذلك فاتهامه بالحلول بسبب وعيه الكوني هذا إنما هو اتهام 
باطل. وعيه الكوني هذا هو وعي ينتفي معه كل شعور حشي 
وعقلي وجسماني» أي ينتفي معه كل شعور بالكثرة الحشية» إِذ 
تحرر من عالم الخلق الذي لا وجود له بالحقيقة» والذي وجوده إا 
مر رود انی لے کرت اغى اني مو انيت اال ور 
في هذه المرحلة من وعيه إذاً لم يتجاوز الحد إلى اللامحدود. وكل 
ما توصل إليه في حالته تلك هو أنه كفر بحقيقة وجود عالم الحس 
ولم يصل ا إلى الان بحقيقة وجود الغيب الذي تجلى عالَّماً 
للشهادة وبدا انعکاساً للمطلق الكلي. 


ق وا وی کے کی ا ج 
الوعي أعمق» هي حالة الوعي لهي وهي خالة وعي لله 
الاضر ف السات و ها انك ها تمده اطا عات 
الوعي القدري)»› فأدرك بهذا الوعي سو عالم الخلق لطافةً لا كثافة. 
وذلك عندما أدرك هذه النبضة الأمرية التي يسميها بالنقطة الأصلية 
والتي هي أصل تكتّف عالم الخلق. وفي ذلك يقول في «طاسين 
النقطة» من الطواسين: و ن ذلك ذكر النقطة» وهو الأصل 
لا یزید ولا ينقص ولا يبيد ''. E‏ «طاسين الدائرة») يقول: 


الحلاج :3 


ر ف الدائر ة هي الحقيقة» ومعنی 


الأشكال”" 0 


إنه فى معرفته لهذه النقطة الأصلية عَرّف حقيقة الخلق» وهو يقول 
في ذلك: 
ما ظهرت النقطة الأصلية إلا لقيام الحجة بتصحيح 
عين الحقيقة» وما قامت الحجة بتصحيح عين الحقيقة 
إلا لفوت الدلل غل آم الق 


هذه النقطة الأصلية اللطيفة إا هي» كما ذكرنا» النبضة الأولى 
ال أوجدت الخلق المححرك الكثيف بدواً لا وجود له إلا في ذات 
الحق» الذي هو من هذا البدو بمثابة المعنى من الحرف» وهذا لیس 
بحلول. وفي ذلك يقول الحلاج: 


وأيّ الأرض تخلومنك حتى 
تعالوايطلبونك في السماء 
تراهم ينظرون إليك جهراً 
وهم لالبصرون من العماء ° 
إنه بوصوله إلى هذا الوعى تكشّف له سر الخلق على أبهى ما 
يكون الكشف. فإذا الخليقة كلها وكأنها قد رمت زا لدو امام 
جميعةء فلا يعود في الوجود منظر ينظر إليه إلا هذا المنظر. وإِذ 
اشرق عليه هذا الخال المعرفي ذاك الإشراق لم يقدر إلا أن يقول: 


وحال به رقت ذرى السرفانشنت 


إلى منظر آفناه عن كل ناظر( ١١‏ 
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لقد فني عن كل شيء غير منظر عالم الخلق مجموعاً من خلال 
النقطة الأصليةء فهام بهذا المنظر أي هيام وأخذ منه العشقٌ أي 
مال وبهره جمال هذا دا العالم وقد بدا في عين النقطة التي 
احتضنت في محبتها كل شيء وغمرت في رحمتها اللطيفة كل 
کی با ي ذلك ناته جن قفني عن کل يوني عن 
فنائه ليأخذه عشفُةُ لهذا الجمال إلى حالة من الوعي وراء تلك 
الحالة هي حالة الوعي الأحدي حیث تفنی «الأنا) في الحق» فلا 
یبقی شاهد یشاهد» ولا أنا تتحد» ولا عارف يعرف» ولا مُحتٌ 
پټ بق ا الوجود الحق» وتعود الأنا إلى الهو لستهلّك 
فيه» ويعود الواحد إلى الأحد فيستولي ا على الواحد ویفنی 
ا الشاهد ك المشهود فلا يعود المشهود اا ولا يبقى ا 
الحق. 


ويشرح الحلاج ما يقصده من الحق فيقول في «طاسين الأسرار في 
التوحيد»: «الحق مأوى الحقّ لا الحى»' .٠''‏ ذلك لأن النقطة 
الأصليةء التي من تَبضها ؤجد العالم الكثيف» هي أصل الكثافة في 
عالم الخلق ومبدأها. فح ركتهاء مهما تكن عليه من لطافة بالنسبة 
للعالم الكثيف» هي كثافةٌ في ذاتها. لطافتها إذاً نسبية وكثافتها 
نسبية. أنها مدا الكثافة ومبداً النسبية كذلك. ولو لم تكن كذلك 
لما كانت الحركة صدرت» ولا كانت نبضت بعالم الخلق. 
فبلطافتها وكثافتها النسبيتين هاتين توسطت بين المطلق والنسبي. أما 
مصدر هذه النقطة فهو الحق. وبما آنه مصدر الكثشافة واللطافة 
النسبيتين كانت لطافثه نسبية كذلك. فهو من هذا القبيل انعكاسُ 
اللطافة الكلية وانعكاس المطلق الحق. إنه فعل الحق في النقطة لا 
الحق ذاته» وفعل المطلق فى النسبة لا المطلق ذاته» وفعل اللطافة فى 
الكقافة ل اللطافة انها إن قعل القاعل وخجاب الحجرية من 
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هنا كانت تسمية الحلاج له «مأوى الحق». عالَم الخلتق» والإنسان 
زت الخلق»› محجوب به عن الحق. من هنا کان ماو الحى هذا 
ناسوت الحق. 


الوعي الأحدي عند الحلاج هو إِذاً وحدة مع مأوی الحق لا مح 
الحتى ذاته. إنه وحدةٌ مع الناسوت لا مع اللاهوت. بهذه الوحدة 
انتفى كل وعي إنساني. ناسوتية الإنسان استّهلكت بناسوت الحق» 
بعد أن فني هذا الإنسان عن عالم الخلق فناء كلياء آي بعد ان 
اشرق الح على الإنسان فأدرك أن عالم الخلق وهم لا وجودَ له 
إلا في ملكوت الحق. وما لکوت اق إلا عارئ :الق داه 
ومأوى احق هو حجابِ يحجبه عن عالم الحلق فلا يد ركه أي من 
الخلق بي خاطر ولا يقيسه باي منطق ولا يحده بي وعي. وفي 
ذلك يقول الحلاج مخاطا الق: 


دخلت بناسوتي لديك على الخلقِ 
ولولاك لاهوتي حرجت من اله IT‏ 


اوا ااری مك ترو اق على عاد وة 
ناسوت الإنسان لدى الحق» دخل الحق اللاهوتٌ به على الخلق 
ولولاه لما صدق الإنسان في عرفانه» ولا استطاع أن يبلغ هذا 
الوعي الاحدي. ولقد عرفه الإإنسان بجود الحق عليه لا بمجهود 
الإإنسان إليه: 


فإن لسان العلم للنطق والهدى 
وإن لسان الغيب جل عن النطق ٠"‏ 


وهكذا كان هذا الوعي الأحدي عند الحلاج وحدةً بالناسوت. 
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ولم تکن هذه الوحدة بين کونين منفصلين: کون حسي وکون 
غيبي. فعلاقة هذين الكونين هى علاقة الحط بالعنى» وعلاقة 
الناسوت باللاهوت هى علاقة الخط بالمعنى كذلك. فالاط إن 
اتقضل عن للحتي قط والعنى :إن اتضل بالظ قلاشي إذ 
الخط هو أن يكون منعكساً للمعنى. وهذا ما عناه الحلاج في قوله: 
«ما انفصلت البشرية عنه ولا اتصلت به» ''. وهذا ما عناه أيضاً 
في قوله: 


نعم الإعانة رمزافي حفالطف 

في بارق لاح فيهامن على حَلَية 
والحال يرمقني طوراوأرمقه 

إن شاء فيغشى على الإخوان من قَلَلةُ 
حال إليه سرى فه بهميته 
فالكليشهدەكلاوأشهذه 

مع الحقيقةء لا بالشخص,» من طَلَل(*٠٠‏ 


ذلك هو الوجود الحق. لا يدرك إلا حَلَلّه ولا يُشهَد إلا بحجاب 
طلله. وما العالم النسبي» عالم الملك والشهادة والخلق إلا بيان 
للملكوت وبدیٰ کما هو ملکوت الحق بیان للحق وبدو. یتجلی 
اللكوت في الملك ويتجلى الحق في الملكوت. وفي ذلك يقول 


بيان بيان الحق نت بيانه 
وكل بيان أنت فيه لسائة 


A۸ الحلاج‎ 


تشيربحق الحق والحق ناطق 
وكللسانقدأتل أوانه 
EEE EE OEE ET‏ 
فما باله في الناس يخفى مكائه" ° 


كل ناطقي عن حق إما ينطق كذلك عن حق هذا الحق إلى أن 
يرجع في ن ق حق الحق الذي هو أماه وصمده ومقصده 
ومحجه. وما مُوَونٌ الأوان ومكتّف المكان إلا ومصدر مصدره هو 
الح الذي يخجب بلطافته الكثائفَ عن إدراكه. وما على الإنسان 
العارف إذاً إلا أن يعمل على حرق هذه الكثافة المكانية بلطافة 
حقيقته الكونية لكي يرى حقيقة الحقيقة عبر حجاب لطيف تخترقه 
انار الحق» فيحقق الإنسان ذاته بتلطیف هذه الذات فتشاهد اللطافةٌ 
الللكوتية الحاجبة للحق؛ تحن أقرَبُ إ ليه من ڪل الو ريدي 
کما کر عن داته عر من قال" وفي ذلك يقول الحلاج: 


أشضار لظي ب عينعلم 
نے لاح في ض ميري 

أدق منفهمرفمهمي 
فخضت فيلخ بحرفكري 

ق جر کټ في راح يي 
وطارقلبي بسريش شوق 
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إلى الذي إن ستلثتأُعنه 

رز مزاول أ 
حتی إذا جزث كلح 

في فلوات الدانزأممي 
ن ظرث إذ ذاك في جل 


فما تجاوزت حرس ميى«١‏ 
وهكذا يتحقق الحلاج بناسوت الحق. إنه حقيقة ذاته المرسومة. لا 
تتجاوزه إلى اللاهوت المطلق ولا تقحد به. وكيف له ذلك وهو 
الذي فني عن الملك في الملكوت وغاب من خلال النقطة الأصلية 
في محرك النقطة. ها هو يعكس النور الإلهي فيتلألاً هذا النور منه 
وقد تهياً لتقل إشراقه. فما عليه إذاً إلا أن يستسلم إلى هذا النور 
کک مأوى الحق» ويتحد» من خلال استيلاء هذا النور علي 

هجه» فيهيم في فلوات دنوه ويغيب عن شهود ذاته الكثيفة 
هذا القربٍ النورانيّ اللطيف. ثم يتابع الحلاج تجربته العرفانية 
تلك فيقول: 


حبلقياديبكقفّ يلمي 

بميسمالشقق أي وشم 
وغفاب عقني شهود ذاتي 

بالقرب حتى نسيت إسمي 
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إنه يوضع في أعلى المقامات» مقام الرضى والتسليم» ويتنڙل عليه 


الحلاج ۱1۹۰ 


أصفى الأحوالء حال المعرفة اللدثية والتعمة الناسوتية والوعي 
الأحدي. ولكنه يبقى متصلاً من خلال ناسوتیته على شفافیتها 
بعالم الخلق. غير أن هذا الاتصال أصبح اتصالاً اا لا كثافة 
فيه. إذ شف عالم الخلق هذا في وعيه الأحدي ليصبح» » کماهو 
في الحقيقة انعكاسا خلقيا آمرياً للملكوت: ألا لَه الخُلق 
والأشري "'. واستو لى الملكوت على عالّم الك فظهر املك لدى 
فاا امار کا وزال بذلك الظهور کل صراع وکل تضاد» 
وسادت النعمة لدى هذا العارف المشحقق على عالم اللك 
الملكوتي. وفي ذلك يقول الحلاج: 


لم يبق بيني وبين الحق تبياني 

ولادليلباآياتټ ربرهان 
هذا تجلّي طلوعالحق: نائرة 

قد أزهرت في تلاليهابسلطان 
لايعرف الق إلآمن يكابده 

لايعرف القَدَمي الححدَثٌ الفاني "° 


لقد کابد الحق فعرفه» وفني عن حدثه دم الل وعاد الزمان إلى 
حقيقته مَظهراً أمرياً حلقياً من مظاهر ملكوت الحق» كما الحرف 
مظهر للمعنى. ذلك أن المعنى الإلهي في الإنسان» وهو سر الله في 
مخلوقه الإنسي هذا» تجلى لهذا العارف فوصل إلى الوعي الأحديّ 
إذ وصل إلى التحقق في ملكوت الحق. 


۱1۹۱ 


1۲ 


عجلة الولادة 


ولكن هذا الحدٌ الحسي» وهو الجسد الكثيف» يبقى لهذه الروح 
الإلسانية يرا ما بقي عالم الشهادة بدواً ملكوت الغيب. فالواحد 
الأحدي کہا عند أفلوطينء طبيعته إن شأنه» کما 


فيه بەمنهە يبدو فيه إبداءُ 
العشق لا حدَث إذا كان هُؤصفة 


إلى أن يقول: 


لمابداالبدءأبدىعشقەصفة 
فيمابدافتلالا فيه لألاءٌ""١“‏ 


الحلاج ۱1۹۲ 


إن الحب الذي هو صفة في الخلق إنما هو جذوة إلهية تنزرلت على 
عالم الخلق من ملكوت الحق. 


صحيح أن عالم الخلق بدو من الحق› ولکن هذا البدو» في نظر 
الحلا هو ا واجب الوجود بوجود الله. لذلك فالبدو 
سيبقى ما بقي الأصل» والخلق سيبقى ما بقي الحق. 


هذا الأثر الهليني في الحلاج أدى به إلى نتائج منطقية تقول إن 
العارف» وهو العالِم بدورانه امحتوم في العالم الحسي الجسدي» 
يتوق إلى التحرر المعرفي من عالم الحس» فينتقل من القبض إلى 
بسط يصرفه عن تعلقه بمتطلبات الحسش» وذلك من خلال رجائه 
ووجده وشوقه للحق» ويمحو منه ذاته الأنانية وصفاتِ نفسه 
الأمارة. وهو يقول في ذلك: 


ا ر 
وهو لا يقصد في ذلك إلى قتل جسدي قسري» ونما إلى قتل 
النفس الامارة فيه ومحو هذه الذات «الانا) التي تتمتع بهذه 
الصفات الكثيفة التي تحجب بكثافتها سطوع نور الحق عنه وتستره 
عن لطافة الأاحدية بتلك الرسوم البالية التي تنسجها حياة 
الاستغراق في كثافة تلك الأنائية الرتيبة في سجن الح القابض 


الظلم: 


الفصل الثاني دراسة توحيدية ۱۹۴۳ 


أن عندي م جز ذاتي 
من أجل الكرمات 

ويسقائي في صفاتي 
منقبيح السيتات 

ينث روحسي خي اني 
في الرسوم الباليات١'٠‏ 


إن اللإنسان» حتی لو فل وحتی لو حرق یبقی سر الله فيه بادياً. 
وان قل جموح هذه الشهوات الجسدية والقضاء على هذه 
المتطلبات المادية يؤديان إلى الحياة في الحقيقة. كما أن إذكاء هذه 
الشهوات والمحطلبات يؤدي الى امحاء الحقيقة المعرفية في الإنسان. 
يقول متابعاً: 


شم مزررابرفاتي 
في ال قور الدارسات 


في رايا الباقيان*«٠٠‏ 


إن سر الله لباق فى في کل شيء ذلك لان کل شيء مبدیٌ له 
رمظهر. غير ان الأجسا» کک 2 هذا 2 


و وبالروح والجسد تتكؤن المياة الإنسانة م لمشي ا 
من هنا يبدو أن الحلاج كان يعتقد أن الجسد عندما يفقد 


الحلاج ۱1۹4 


صلاحیاته ق حيث هو بدو لهذه الحقيقة التي هي الروح» ومن 
هو ایا > فإن الحياة الإنسانية لا تنعدي بل إن هذه 
الروح تكتسب حقلاً آخر لتواصل به حياتها الإنسانية التي هي 
مظهر لهذا المبدإ العشقى الإلهى. وبالتالى فهى حتمية الوجود 
والاستمرار في عالم الشهادة» لكونها الحقل الذي من خلاله تستمر 
الررح الإنسانية بأداء فعلها. لذلك کان على الإنسان أن يتنقل في 
آدوار متتالية فتستمر فيه عجلة الولادة. وقد عبر الحلاج عن ذلك 
إذ يتابع قوله: 


E EET 
تثمإني صرت طل فلا‎ 

جح رال ب 

وارب > ون 2 


فهو تارة شيخ كبير» وهو طوراً طفل رضيع» وهو في الحالتين يبق 
ضمن دائرة الولادة والموت التي تربطه بهذا العالم الحسي وتسجنه 
فیه» وکأنه في لحد القبر. إن قبره ليس القبرَ الذي يُدفن فيه جسده 
بعد أن يعود غير صالح للحياةء ونما قبره الذي يسكن فيه دائماً 
هو هذه الجسدية التي تتنقل فيها روحه من حياة إلى أخرى» إنه 
عالم الحس» عالم العلة عالم الكثافة 0 عو كارش اله 
البوان مار لم شرت جامرف ويد يكت الت تفت رورا بز دة 
في عالم الخلق تعكش وحدة ا الحق» حيث لا علة ولا 
معلول» ولا واحدية ولا ثنائية» بل وحدانية أحدية تطغى على ما 
يبدو في عالم الخلق من كثرة وَهُم: 
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ولا ا و 

فباتى» ب عدأن کن 
بنتاتي أخحواتسي 
لارلاف عل الزن ة۷'° 


إنها وحدة الإنسان» أشرفِ مخلوق في عالم الخلق» لما يتميز به 
من حل وعقل يُشرف بهما على عالم الشهادة» ولا يتميز به من 
حب يستشرف به على عالم الحق بجا فيه من وحدة تجعله بلطافتها 
يرى إلى كثافة عالم الحس» فيستشف هذه الكثافة استشفافاً. وإذا 
هذه الأجسام الكثائف» في تفرقها وتتاليها وفي حقيقة كونها 
الحسيّ الوظيفي» تتعدى العمر الزمني الواحد مستمدة حقيقتها 
2 المادية من العالم الجرمي الأكبرء عالم الشهادة الذي هو 
بحقيقته يُسفر عن عالم الغيب الواحد لحك 


حيال لطافة هذه الحقيقة يستطيع العارف المو عك أن يدرك ان هذه 
الأجسام» من حيث هي حقول لفعله الروحي المعرفي» هي مدارج 
لرقيه إلى الحقيقة وآلات تحيا بها الروح وتتحرك. ولكي يصبح 
الجسم آلة صالحة للروح يمر في مراحل سب السلالة والنطفة 
والعلقة والمضغة والعظم واللحم والخلق الآخر كما ورد في القرآن 
وذ حلفا انعا من شلاَة ِن طبن. ل 
لئاه نطمَة في ڦرار مَکين. د م لتا الثُطفَة عة فَحلفتا العَلَمَه 
عة فَحَلَفتا المْةة u‏ فًکسوتًا لظام لخا ا 
لقا آخر فتبارك الله اخسن الخًالقين” ''. وكما ير الجسد في 
سبع مراحل ليصلح آلة للروح» كذلك ير الإنسان في سبع مراحل 


۱۹٩ الحلاج‎ 


لیصل إلى الغاية في الهداية. وهذه المراحل السبع هي الشرائع التي 

تهيّيء الإنسان قل الحقيقة» وهي شريعة 2 E‏ نوح ور 
مر الإنسان في هذه الا مر السالك ا في 
ال سبع يستيها المحصوفة بالمقامات". وهي» كما ذكر أبو 

نصر الشراج: التوبة» والورع» والزهد» والفقر» والصبرء والت وكل»› 
والرضا "“. وفي مرور السالك في هذه المقامات السبعة يتقبل في 
ارقا ااال ۱ ن عين الجود فيصل إلى إدراك سر الحياة في 
هذا العالم الكثيف a‏ وكما يمر السالك في هذه المقامات 
السبعة» » يتنقل أيضاً في أطوار سبعة هي الطبع» والنفس» والقلب» 
والروح» والسر» والخفيٰ والأعة 0, وکما بجر في هذه الأطوار 
السبعة» ينتقل المريد فى تحققه» کما ذکرت الهندوسية""'“» في 
حالات عرفانية سبع أيضاً هي حالة النوم العميق» وحالة الحل» 
وحالة اليقظة» وحالة الوعي الصافي» وحالة الوعي الكوني» وحالة 
الوعي القدري وحالة الأحدية: 


فاجمىع الأجزاء معا 


وتعاهمذها ب فقي 
م فن کوس دارات 
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مسن ج_وار ر اق يات 

و و ع ت 
فإذا أف مت ت تفا 

أ € 3 ات OTS‏ 


هكذا تكون الحياة الحق في نظر الحلاج. عناصر الحياة في العالم 
الكثيف» من أجسام نرات وهواءٍ ونار وماءٍ وتراب» تتعهدها أنوار 
اللطافة بالسقي من كۇوس تدور بها السواقي الجاريات كناية عن 
الأقطاتب الاين الدنى فون التالكن رة المعرفةٍ اللدنية» 
فیتدرج العارف وقد مت اله مدخة ايا هي الأجسام النثرات 
والعناصر الأربعة وخمرة المعرفة والساقون المعلمون ‏ ويرتقي نحو 
النور مقاماً مقاماً وتتعهده نِعم الحتق حالاً حال إلى أن يبلغ أعلى 
المقامات»› 2 الرضي باحق والتسليم إلى سر السرائر ان 
تتنزل عليه أصفى الأحوال» حال الحب الخالص فنشوة 

التوحيد. 


هوامش 

.٠١ الحلا الطواسين (تحقيق ماسينيون)» ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ص 1۹. 

(۳) ماسینیون (محقق)» أخبار الحلاج» ص .۷١‏ 

.۷٠ الحلاج» الطواسين (تحقيق ماسينيون)» ص‎ )٤( 

() المصدر نفسه» ص ۷۳ .۷٤‏ 

() الحلاج» ديوان (تحقيق الشيبي)» ص .٠۳‏ 

٠ )۷(‏ محمد بن الحسين الشلّمي» طبقات الصوفية» ص .٠٠۸‏ 

(۸) الحلاج» ديوان (تحقيق الشيبي)» ص .٠۰‏ 

)4( الصدر نفسه» ص .٤۷‏ 

.٦۳ المصدر نفسه» ص‎ )٠١( 

(0۱ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» الجامع الصحيح» ج ۷» کتاب 
الرقاق» باب التواضع» ص .٠۹۰‏ 

.٠٦ الحلاج» ديوان (تحقيق الشيبي)» ص‎ )٠۲( 

(۱۳) المصدر نفسه» ص ۲۷. 

.٠١ :)0١( القرآن الكريم» سورة النحل‎ )٠٤( 

.۸۲ :)۳٦( القرآن الکري سورة یس‎ )٠٥( 

J.M. Sanyal (ed. and tr.), Bhagavat Purana, chapt. 7, Book 3, (1) 
pp. 179 ff. 

(۱۷) الحلا دیوان (تحقيق الشيبي)» ص ۲۷. 

(۸) القرآن الكري» سورة المائدة (ه): ٤ه٠.‏ 

(۱۹) المصدر الاسبق» ص ۸۸. 

Massignon (ed.) Recueil, p. 52. (T°) 

)۲١(‏ ماسينيون (محقق)» أخبار الحلاج» ص ٦۷؛‏ راجع أيضاً الحلا الديوان 
(تحقيق الشيبي)» ص ۸۳. 

(۲۲) التهانوي» کشاف» ج ۲» ص .٠١۲۸‏ 

(۲۳) المصدر نفسه» ص ۷١‏ ٦۷؛‏ راجع كذلك المحلاج الديوان (تحقيق 


الشيبي)» ص ۸۳. 
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القرآن الكريم» سورة البقرة (۲): الآية .٠٠١‏ 
الحلا دیوان (تحقیق الشيبي)» ص .۸٤‏ 
لذن تفه 
المصدر نفسه» ص ١ه٠.‏ 
Massignon (ed.) Recueil, Pp. 6.‏ 
الملصدر الأسبق ص .٥٩‏ 
المصدر نفسه» ص ۷۲. 
المصدر نفسه» ص .1١‏ 
القرآن الكريم من سورة الأحزاب (۳۳): ۷۲. 
الملصدر الاسبق» ص .10١‏ 
الصدر نفسه. 
الملصدر نقفسه» ص .1٩۹‏ 
السراج الطوسي» الل ص .٤٥٤ ٤٥۳‏ 
ماسينيون (محقق) أخبار الحلاج» ص ۷١٠؛‏ الشلمي» طبقات الصوفية» ص 
۱ 
القشيري» الرسالة القشيرية» ص .٠٤١‏ 
الحلاج» الطواسين (تحقق ماسينيون)» ص .٠١‏ 
المصدر نفسه» ص ۱١‏ س .١۷‏ 
الغزالي» مشكاة الأنوارء ص .٠۲‏ 
يجب التنويه هنا إلى أن الحلاج قال» «وما كان في أهل السماء موحد مثل 
س ولم يقل إلا إبليس)». 
جع القرآن الکري سورة البقرة: :٠٤‏ راد ْنَا لِلْملائًكة شجدُوا لادم 
إلا إبليس أبى واشتكتر). وسورة الأعراف: (۷): ۱١‏ ۲ا : 0p‏ 
تا لِلْمَلاَّكة اشوا لادم فَسجدوا إلا إئليس لم یکن مى الشاجدِين. قال ما 
متعَكَ ألا سج إذ منك قال أا خير منةي. 
القرآن الكريم» سورة ص (۳۸): الآية ۷۸. 
القرآن الكربي سورة الأعراف (۷): الآية .١١‏ 
الحلاج الطواسين (تقيق ماسينيون)» ص .٤٤ ٤‏ 
الحلاج ديوان (تحقيق الشيبي» ص .٥٩‏ راجع أيضاً الحلاج» الطواسين 
(حقیق ماسینیون)» ص .٤٩‏ 
بولس نویا» ابن عطاء الله (۹ ۹/۷۰ )١۴١١‏ ونشأة الطريقة الشاذلية» ص .٠٤١‏ 


الحلاج 


)۹( 


(۰) 
)۱( 
(۲) 


(o) 


)9( 


)( 
(7) 
(9۷) 
(9۸) 
)۹( 
(1۰( 


C1) 


شرح المتصوف الشهير روزبهانٍ البقلي (۲۲ه/ ۱۱۲۸م ٦۰ھ‏ 
۰۹( البيت الأحيء وما آدم إلاَكَ ومن في البين إبليش» بقوله: «لم يكن 
إبليس يعلم أن فِعلّ آدم من أفعال الله وأ فعلّه مرآثه» وأنه ‏ إن نظر في الرآة 
رآه سبحانه عياناً» كما قالوا: ما نظرتٌ إلى شيء إلا رأيت الله فيه». راجع 
روزبهان البقلي: شرح شطحیات» تحقيق هنري کوربان» ص ٩۱٤‏ ١٠ه.‏ 
وقد ترجم هذا النص من الفارسية إلى العربية الد كتور كامل مصطفى الشيبي. 
راجع الشيبي» شرح» ص ۲۲۳. 

ماسينيون (محقق)» أخبار الحلاج» ص ١ه.‏ 

الحلا ديوان (تحقيق الشيبي)» ص .۲١‏ 

نفى عدد من المفكرين المسلمين أن يكون الحلاج قد اعتقد بوحدة الوجود. 
وقالوا إن اعتقاده لا يتعدى وحدة شهود. من هؤلاء أبن تيمية (راجع ما قاله 
ماسینيون في أخبار الحلاج» ص ۷۸ ۷۹) والغزالي (راجع الفصل ٠١‏ من 
القسم الأول من هذا الكتاب). كذلك نفى عن الحلاج الاعتقاد بوحدة 
الوجود المستشرق رينولد أ. نيكولسون (راجع كتابه في التصوف الإسلامي 
وتاريخه» ترجمه إلى العربية أبو العلا عفيفي» ص ۱۳۰ .٠۳۲‏ أما من 
العرب فقد نفى عنه هذا الاعتقاد أيضاً عدد من الباحثين مثل محمد جلال 
شرف في كتابه» دراسات في التصوف الإسلامي» شخصيات ومذاهب» ص 
.٤٤١ _ ٥‏ أما ماسينيون فلا يرى أن الاتحاد بالله عند الحلاج يستتبع 
الفناء الكلي للذات الإنسانية» بل تساميها واتصالها الحميم بامحبوب الحقيقي 
(راجع: Massignon, The Passion of al-hallaj, vol. 3. p.72).‏ 

ماسینیون (محقق)» أخبار الحلاج» ص ٥۰‏ ۱ه. 

الحلا ديوان (تحقيق الشيبي)» ص .٤١ ٤۲‏ 

الحلاج الطواسین (تحقیق ماسینیون)» ص ۲۳. 

الملصدر نفسه» ص ١ه.‏ 

الصدر نفسه» ص ۸ه. 

الحلا دیوان (تحقیق الشيبي)» ص ۳۷ ۳۹. 

الحلاج» الطواسين (تحقيق ماسينيون)» ص 11. 

فريد الدين العطارء تذكرة الأولياءء تحقيق محمد خان قزويني» ج >»١‏ ص 
.٠١‏ والنص الفارسي هو: «از بایزیدي بیرون آمدم چول مار از پوست» پس 
نگر کردم عاشق ومعشوق وعشق يکي دیدم). 

الحلا ديوان (تحقيق الشيبي)» ص ۷۲. 


الفصل التاني دراسة توحيدية ۲۰١‏ 


(MY) 
(CY) 


(1) 
(1°( 
(ID 
(1Y) 
(1۸) 
)14( 
(۰) 
(¥۱) 


(YY) 
(VY) 
(Y4) 
(°) 
(Y) 
(YY) 
(Y۸) 
(۹) 
(^۰) 


المصدر السابق» ص ۷۹. 

المصدر السابق» ص .1١‏ أورد الد كتور الشيبي الصدر الأول من البيت الأول: 

«نسمات الريح قولي للرشا» معلل ذلك بأنه لا يصح الأنيث في «قولي» مع 

مخاطبة النسيم المذكر. (راجع ما قاله في کتابه شرح دیوان احلا ص 
۰ .). ولکن فاته جواز استعمال العأنيت على اتباع الجوارء إذ إن الريح 

مۇنة. 

الحلاج» الطواسين (تحقيق ماسينيون)» ص .١۸‏ 

الحلا دیوان» ص ۸۸. 

المصدر نفسه» ص ۳۱. 

المصدر نفسه» ص ۷۲ ۷٣‏ 

المصدر نفسه» 1۳. 

الملصدر نفسه» ص ٩ه.‏ 

الصدر نفسه» ص ۲۹ _ 

القبض والبسط حالان يردان لاسباب شتی قد تختلف عند الصوفي 
الواحد من وقت إلى وقت» كما قد تختلف بين صوفي وآخر. من ذلك ما 

قال الشيخ الجنيد: «لحوف من الله يقبضني والرجاء منه يبسطني والحقيقة 

تجمعني والحق يفرقني. إذا ابي با خوف أفناني وإذا بسطني بالرجاء ردني 

عليّ وإذا جمعني بالحقيقة أحضرني وإذا فرقني بالحق أشهدني غيري فغطاني 

عنه. . فهو تعالی في ذلك کله محرکي غير مسکي» وموحشي غير مؤنسي. 

فأنا بحضوري أذوق طعم وجودي. فليته أفناني عني فمتعني» أو غيبني عني 

فرؤجني». القشيري» الرسالة القشيرية» ص ۲۳. 

الصدر الأسبق» ص .۸٦‏ 

الصدر نقسه» ص .1١‏ 

المصدر نفسه» ص ٦١‏ س 1۲. 

المصدر نفسه. 

المصدر نفسه» ص .٠١‏ 

اللصدر نفسه» ص ۳۱. 

الصدر نفسه» ص ۷۷. 

المصدر نفسه» ص .٠١‏ 

Gaudapada (ed.) Les Strophes de Samblya, traduction par 


Anhe-Marie Esnoul, verses 59 et 61. pp. 69-70. 


أما الأبيات بالفرنسية فهى: 
Comme une danseusse s’arrête de danser.‏ 
Aprês s’être montrer sur la scêne,‏ 
Ainsi la nature s’arrête aprês s’être‏ 
Manifester û Esprit...‏ 
Rien ã mon sens n’est plus pudique‏ 
Que la Nature qui, s’étant dit: «j’ai été vue»,‏ 


Ne s’expose plus jamais au regard de Esprit. 


.٩1 المصدر الأسبق» ص‎ )۸١( 
.۳۹ الصدر نفسه» ص‎ )۸۲( 
.٤۷ الصدر نفسه» ص‎ )۸۳( 
غير أنه يب إلى إبراهيم بن أدهم ما يفيد أن الأبيات‎ .4١ المصدر نفسه» ص‎ )۸٤( 
الأربعة الأولى هي لميمونة السوداء. وقد وردت على الشكل الآتي:‎ 
قلوب العارفين لهاعيون‎ 


تری مالایراها لل اظ رون 


وألسنة بسرقلداتتناجي 


تغيب عن الكرامالكاتبيا 


إلى م لكوت رب العالينا 


فتسقيهاشراب الصدق صرفاً 


راج 


(۸°) 
(A) 
(AY) 
(AA) 
(۸۹) 


وتشرب من کؤوس العارفينلا 


الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري» عقلاء انجانين» علق عليه محمد بحر 


٠١۲ ۱١۱ العلوم» ص‎ 

الحلا ديوان (تحقيق الشيبي)» ص ۷۷ ۷۸. 
الصدر نفسه» ص .1١‏ 

الصدر نفسه» ص .٤١‏ 

الملصدر نفسه» ص ۷۸. 

الملصدر نفسه» ص .۹٤‏ 


الفصل الثاني دراسة توحيدية ٠۴۳‏ 


القرآن الکري» سورة الانشقاق :)۸٤(‏ 1. 

الصدر الأسبى ص ۳١‏ ۳۷. یفصّل الد کتور الشيبي أن يقراً البيت الثاني: 
وكاب و جر جرا بط بدلا من «ولا نطق» کما وردت فی 
الأصل. ولكن لا أجد لذلك مسرغاً ويها امغيير الأصل. ٠‏ 
اللصدر نفسه» ص .۸٩‏ 

الصدر نفسه» ص ١ه.‏ 

المصدر نفسه» ص .٩٤‏ 

المصدر نفسه» ص .٩۳ ٩۱‏ 

الحلاج» الطواسين (تحقيق ماسينيون) ص .۷١‏ 

المصدر الاسبق» ص ۷۳. 

الملصدر نفسه» ص 1۷. 

الصدر نفسه» ص .٤١‏ 

Massignon (ed.) Le Divûn d'al-Hallaj p. 106‏ sنuام].‏ لم یشبت 
الشيبي في تحقيقه لديوان الحلاج هذا البيت 


) المصدر الأسبق» ص .٥٩۹‏ 


راجع ص ٠٠١‏ الحاشية ۲۷ من هذا الكتاب. 

الحلاج» الديوان (تحقيق الشيبي)» ص 1۷. 

الصدر نفسه» ص .۷٤‏ 

راجع الفصل الثاني من القسم الثاني من هذا الكتاب» خصوصاً ص ٠١١‏ وما 
الحلاج الطواسين (تحقيق ماسینیون)» ص ۲۹. 

الصدر نفسه» ص ۲١‏ ۲۷. 

ماسینیون (محقق)» و الحلاج» ص .٤۸‏ 

الحلا الديوان (تحقيق يق الشيبي)» ص .۲١‏ 

الصدر نفسه» ص .٤۷١‏ 

الحلاج» الطواسين (تحقيق ماسينيون)» ص .1١‏ 

الملصدر الأسبق» ص .1٩۹‏ 

المصدر نفسه. 

السلمي» طبقات الصوفية» ص .۳١١‏ 

المضنتر الأسبق» ص .۷٠‏ فصل احق الد كتور الشيبي أن يقراً البيت الثالث: 
«حالٌ إلیه جری...» دون أن یذ کر سیباً وجيهاً لتلك القراءة. 


Y4 الحلاج‎ 


.۸٤ المصدر نفسه» ص‎ )١١١( 

.٠١ :)٠١( القرآن الكريم» سورة ق‎ ١ ١١۷( 

.۷٦ المصدر الاسبق» ص‎ )١۸( 

)١١۹(‏ المصدر نفسه. 

(۲۰) القرآن الکرې سورة الأعراف (۷): . 

.۸٠ المصدر الاأسبق» ص‎ 0۲١( 

(۱۲۲) المصدر نفسه» ص ۲۷. 

(۱۲۲) المصدر نفسه» ص .۳٤‏ 

.١ المصدر نفسه» ص‎ )۲٤( 

)٠٠١(‏ المصدر نفسه. 

)۱۲١(‏ المصدر نفسه. 

(۱۲۷) المصدر نفسه. 

٠١ ۱۲ :)۲۳( القرآن الكرب سورة المؤمنون‎ )٠۲۸( 

(۲۹) في تعریف امقام يقول القشيري»› و«المقام ما يتحقق به العبد بمنازلته من الآداب 
مما يتوصّل إليه بنوع تصرٌف» ويتحقق به بضرب تطلٌب ومقاسات تکلٌّف. 
فمقام كل أحد e‏ وغا هو مشتغل بالرياة له وشرطه ان 
لا يرتقي من مقام إا لى مقام آخر ما لم يستوفِ أحكام ذلك المقام». القشيري» 
الرسالة القشيرية» ص ۳۲. 

é1)‏ أبو نصر عبد الله بن علي السراج» المي » تحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد 
الباقي سرور» ص .۸١ ٦۸‏ 

)٠۳١(‏ في تعريف الحال يقول القشيري» «وال حال عند القوم معنى يرد على القلب من 
غير تعد منهم ولا اجتلاب ولا اكتساب لهم... فالأحوال مواهب والمقامات 
مكاسب». المصدر الأسبق» ص .٠۲‏ 

(۳۲ 0 التهانوي» کشاف» ج ۲» ص ۹۰۷. 

(۱۳۳) راجع ص ۱۳۰ ۱۳۳ من هذا الكتاب. 

.۳١ ۲٣ الحلاج» دیوان (تحقیق الشیبي)» ص‎ ۵ ۳٤( 


الصادر و المر اجع 


١‏ - العربية والفارسية 


ابن عر ا ايو اسن علي» في التاريخ› چ ۸ 
۳ ھهھ. 

ابن باكويه» «بداية حال الحلاج Louis Massignon :jف «(4li‏ 
(محقق)»› sع1×ع1‏ 1re۾0u‏ ص  27*‏ *47. 
الام ج ا حيدر آباد الدكن»› مطبعة دائرة العارف 
العثمانية» ۱۳۰٣۷‏ ۹١أ٠١٠ه.‏ 

ابن حنبل» أخيد بن محمد المسندى ج ه» القاهرة» المطبعة 
الميمنية» ۳٣١١٣١ه.‏ 


ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد» کتاب العبر ودیوان المبتداً 


۲٠٦ الحلاج‎ 


والخبرء ج ۳» بیروت»› مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني 
للطباعة والنشر» ٠۹٩٩‏ 

ابن خلکان» ابو العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر وفات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج إ» حققه إحسان عباس» 
بیروت» دار صادر» ۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷م. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج »١‏ (حققه فرديناند 
س—تفغJaد Wustenfeld Rudofph Devdeliseh,‏ 
.ATo (Göttingen‏ 

ابن زنجي» أبو القاسم إسماعيل بن عبد الله محمد «ذكر مقتل 
الحلاج»» في: Quatre «(jJڙ§ټz>—.) Louis Massignon‏ 
ءا» ص *1 س *14. 

ابن العبري» ابو الفرج غريغوريوس تاريخ مختصر الدول» بيروت 
AA‏ 
مكتبة المعارف؛ الرياض» مکتبة النصر» .٠۹٩٩‏ 

ووی على أنحمد سعيد» الآثار الكاملةء بيروت» دار العودة 
۱.. 

البخاري» ا عبد الله محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» ج 
a‏ استانبول» دار الطباعة» ٥‏ ھه. 

بدوي عبد الرحمن» شخصيات قلقة في الإسلامء القاهرة» مكتبة 
النهضة المصرية» .٠۹٤٩‏ 

شطحات الصوفيةء ج ١‏ القاهرة» مكتبة النهضة المصريةء 
۹ 


الملصادر والمراجع ۰۷ 


البياتي» عبد الوهاب» دیوان عبد الوهاب البياتي» بیروت» دار 
العودة: .٠۹۷۲‏ 
الفنون» ج أ طهران» NEN‏ 

الحلا ا الغيث الحسين بن منصور» الأعمال الكاملة. جمعه 
وحققه وقذم له محمد عباس» بیروت: دار ریاض الريس 
للکتب والنشر» .۲٠٠۰۲‏ 

س دیوان الحلاج ابي المغيث الحسين بن منصور بن محمى 
البیضاوي»› ۲٣١‏ ۳۰۹ هھ/ ۹٩۹۲ ۸٥۸‏ صنعه 
وأصلحه كامل مصطفى الشيبى» بغدادء دار آفاق عربية 
للصحافة والنشر» ۱٤۰٤‏ ه/ ٤۹۸٠م.‏ 

کک دیوان الخلا جمعه وقدم له سعدي ضناوي» بیروت: دار 
صادر» ۱۹۸۸. 

س دیوان الخحلاج» جمعه وحققه لوي ماسينيون» باريس: 
<Librairie Orientaliste Genthner, Paul‏ 1۹۳۱„ 

س دیوان الخحلاج» أعده وقذم له عبده وازن» بیروت: دار الجدید» 
۸. 

کتاب الطواسين» حققه لوي ماسينيون» باريس: مزهط 1i‏ 
«Paul Geuthner‏ 14۹1۳. 

شت کتاب الطواسينء حققه الأب پول نويا اليسوعى»› بیروت: 
المطبعة الكاثوليكية» .٠۹۷۲‏ 

کتاب الطواسین» حققه الأب پول نويا اليسوعي» كولونياء 
منشورات الجمل» ۱۹۸۷. 


الحلاج ۲۹۸ 


الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن على» تاريخ بغداد أو مدينة 
السلام ج ۸ القاهرة» مكتبة الخانجی ومطبعة السعادة؛ 
بغداد المکتبة العربیة» ۹٤۱۳ه/‏ ۱۹۳۱م. 

الخو ف ادن مت ين اخم ميزان الادال ف فة 
الرجالء ج ۲ القاهرة» مطبعة السعادة» ١۲٠١٠ه.‏ 

روزبهان البقلي» ابن أبي النصر الشيرازي» شرح شطحيات 
(بالفارسية)» حقَقه هنري کوربان» طهران» .۱۹٦٩‏ 

الزهاوي» جميا صدقي» دیوان > جما صدقي الزهاوي» بیروت» 
دار العودة» .٠۹۷۲‏ 

السزاج الطوسي» أبو النصر عبد الله بن علي» اللمع» حققه وقدّم 
له وخڙج احادیثه عبد الحليم محمود وطه عبد الباقى سرور» 
القاهرة» دار الكتب الحدین ن بغداد» مكتبة المغنى» 

۰ ھAھ/‏ 1۹1۰ . 
سرور» طه عبد الباقي» الحسين بن منصور الحلاج شهید شهيد التصوف 
الإاسلامی (٤٤۲ھ‏ ۔- ۹١۳ه)»‏ القاهرةء اللكتبة العلمية 

.,.۱ E 

+۳ e جماعة لأر الشريف»‎ a 


«مقتطفات من تاريخ خ الصوفية(« Massign0n, ©uaire J‏ 
ع ص  15*‏ *25. 


السهلجي» «النور من کلمات ت طيفور)»› فی عبد الرحمن 
بدوي» شطحات الصوفيةء ج ۱» ص ۳۷ .۱٤۸‏ 
شرف»› محمد جلال الدين»› دراسات ف التصوف الإسلامى» 


المصادر والمراجع 4 


شخصیات ومذاهب» بيروت» دار النهضة العربية للطباعة 
والنشرء ۹A۰‏ 1. 

الشيبي» کامل مصطفی»› > الحلاج موضوعاً للآداب والفنون العربية 
والشرقية قدياً وحدیناء بغداد: مطبعة المعارف» .٠۹۷٩‏ 

س شرح دیوان الحلاج ابي اللغيث الحسين بن منصور بن 
محمی البيضاوي» بیروت وبغدادء مكتبة النهضة ٤۹١١ه/‏ 
4م 

الصلة ب بين التصوٌّف والتشيع» الطبعة الثالثة» بيروت» دار 
الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» .۹A۲‏ 

الطبري» محمد بن جريرء تاريخ الرس والملوك تحقيق ميكال 
دي خویه» لیدن: أً. ج» بریل» ۱۸۷۹ ۱۸۹۸. 

عبد الصبورء صلاح» مأساة الحلا مسرحية شعرية» بيروت» دار 
الآداب .۱۹٩۰‏ 

عز الدين› عبد السلام» م حال الأولياى مخطوط ف فى المتحف 
العراقي» رقم (Yo‏ (أشاز إليه کامل مصطفی لشب في 
شرح دیوان الحلاج). 

العطار» فريد الدين» تذكرة الأولياءء ج ١‏ (بالفارسية)» تحقيق 
محمد خان قزوينى» الطبعة الخامسة» طهران» المكتبة 
ال ركزية» دون تاریخ. 

ك منطق الطيرء عر به بديع محمد جمعة بیروت»› دار لاداس 

العهد الجحديد. «إنجيل متى»؛ «إنجيل لوقا». 

غرتب» ميشال فريد» الحلاج أو وضوء الدم بيروت» دار مكتبة 


الحلاج 1۰ 


الحياة» دون تاریخ. 

الغزالي» أبو حامد محمد» سر العالّمَّين وكشف ما بين الدارينء 
القاهرة» ۷ هھهھ. 

مشكاة الأنوارء حققه وقدم له أبو العلاء عفيفى» القاهرةت 
الدار القومية للطباعة والنشر» ۱۳۸۲۳ه/ ٤٦۱۹٠م.‏ 

القاضي التنوخحي» أبو علي الحشن بن علي» نشوار الحاضرة وأخبار 
المذاكرةء ج |» حققه عبود الشالحى» بیروت» ۱هھ/ 
۱م 

القرآن الكرم. 

القشيري» عبد الكريم بن هوازن» الرسالة القشيريةء القاهرة: 
۹ ھ/ ۱40۷م. 

ماسینیون» لوي؛ کراوس» پول ×aus(‏ اuه٥)‏ (محققان)» أخبار 
الحلاج» بlرı: «Librairie philosophieuque J. Vrin‏ 
1۷. 

ماسینيون» لوي» «المنحنى الشخصي لياة الحلاج شهيد الصوفية 
في الإسلام»» ترجمها إلى العربية عبد الرحمن بدوي في 
كتابه شخصيات قلقة في الإسلام. 

مسکویه» آبو على جيك بن محمد» تجارب الأ ج ١‏ القاهرة» 
مطبعة شر كة التمدن الصناعية» ۱۳۲۳۲ ه/ ٤۱۹۱ءم.‏ 

مردم بك خليل» الحلاج» مسرحية شعرية من أربعة فصول 
بیروت» منشورات عویدات» ۱۹۷۱. 

نويا» بولس» ابن عطاء الله )١۳١۹/۷١٠۹(‏ ونشأة الطريقة 
الشاذليةء بیروت: دار المشرق» 1۰ 


الصادر والمراجع ۲۹۱ 


النيسابوري» الحسن بن محمد بن حبيب» عقلاء الٰجانين» علق 
عليه محمد بحر العلوم الطبعة الثانية» النجف: المكتبة 
الحيدرية ومطبعتهاء ۱۳۸۷ه/ 1۷٦۱۹م.‏ 

نيكولوسن» رينولد أ.» في التصوف الإسلامي وتاريخه» ترجمه 
إلى العربية أبو العلاء عفيفىء» القاهرة: مطبعة حجنة التأليف 
والترجمة والنشرء 7 ھھ/ ۱۹4۷م 


س 


الحلاج ۹1۲ 
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نبذة عن المؤلف 


الدكتور سامي نسيب مكارم» أستاذ التصوف والأدب العربي 
والإسلاميات في دائرة العربية ولغات الشرق الأدبي في الجامعة 
الأمير كية في بيروت. له ما ينيف على عشرين مؤلفا منها في حقل 
التصوف: 


_ الشيخ علي فارس» ولي من القرن الثامن عشر» (بیروت 
۰ و۳ ). 


_ عاشقات الله» (بیروت» دار صادر» .)۱۹۹٤‏ 


مرآة على جبل قاف» (بیروت» دار صادر» ۱۹۹۷). 


سامي مكارم 


ت 


يلم هذا الكتاب بحياة الحلاج 
ظهوراً وصعوداً ومصرعاً بصفته 
ظاهرة عرفانية ذات توجهات 
معرفية. وشخصية صوفية كبيرة 
كرست حياتها لاستطلاع الحق 
من خلال العبارة التي تتجاوز في 
مراميهامعانيهاالحسية 
والعقلية إلى معان لا يدركها!إلا 
الصفوة من الناس. 

ويتتبع هذا الكتاب شخصية 
الحسين بن منصور الحلاج منذ 
ولادته ونشأته في قرية الطور 
من مقاطعة فارس وحتى مصرعه 
مصلوبا بياب خراسان المطل 
على دجلة على يدي الوزير حامد 
ابن العباس» تنفيذاً لأمر الخليفة 
المقتدرفي القرنالرابع 
الهجري» مرورا بأظلم محاكمة 
عرفها تاريخ الفكر الإسلامي 
وأكثرها جوراً والتباساً. 
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